الدار الآ خر ة 


النسار عبر وعظات 


مَل 
إن شين العا ده و نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيقات أعمالناء من يهد الله 


فلا مضل له ومن يضلا فلا هادي له رهد أن لا اله إلا الله وحده ل5-شريك له واشهة أن عا غه 
[ يا ايها الذِينَ آمَنُوا انّقوا الله حَقَ ثقاتِه ولا مولن إلا وأشم مُُسْلِمُونَ 1 ١‏ [سورة آل عمران: ؟١٠]‏ 


١‏ يَا ايها الاس انّقوا ربكم الذي خلقكم من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ منها رَوْجَهَا وَبّث منهمًا رجالا كثيرا ونساء 
ا الله الذي لون به وَالأَرْحَامَ إن الله كان علي عليكم رَقيبًا1 [سورة النساء: |١‏ 


[ يا اها الین منوا الوا الله وَقُولُوا قَلَا سَدِيدًا ۷٠3‏ يُصلِح لَكُمْ أعمالكم ويَغفِرْ لَكُمْ ذُلُوبَكُمْ وَمَن بطع 
الله وَرَسُولَهُ ققد فار فَوْرًا عظيمً؟ سور ا را | 

أما يعك.... 

إن أصدق الحديت كتاب الله ت تعال تت وخر الحمدئ هدي خمد وله وشر الأمور خدثاقا» و كل عحدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


يقول الغزالمي سرجه الله - في كتابه "إحياء علوم الدي ن" زهلره ١‏ ١٠ع:‏ 
"فيا أيها الغافل عن نفسه المغرور ما فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال» دع التفكر فيما أنت 
مر تل غلةة واصرف مر إلى موردك فإنك أخبرت بأن النار مورد للجميع؛ إذ قال تعالى: (وَِن منم إلا وار ارذهًا 
کان عَلَى ربك حَثْماً مه مَقضيًا ۱ ۷] ثم ننجي الْذِينَ انوا وَكَدَرُ الظالمِينَ فيها جياً؟ 1 

[مرے :۲-۷۱ ۷] 
فأنت من الورود على يقين ومن النجاة في شك» فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد» فعساك تستعد للنجاة منه» 
وتأمّل في حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسواء فبينما هم في كربا وأهواللها وقوفاً ينتظرون حقيقة 
أنبائها وتشفيع شفعائها إذ أحاطت بالجرمين ظلمات ذات شعب» وأظلت عليهم نار ذات لمبء سمعوا لما زفيرا 
وحرحرة تفصح عن شدة الغيظ والغضبء فعند ذلك أيقن ا محرمون بالعطب» وحثت الأمم على ال ركب حي أشفق 
الأتقياء من سوء المنقلب» وحرج المنادي من الزبانية قائلاً: "أين فلان بن فلان» الْمسوّف نفسه في الدنيا بطول الأملء 
اعون و 
بامرواه ينات من سترلم بووسستار» بمظائر. ا قعر الجحيم» 
ويقولون له: إذق إَِكَ أنت الْعَرَيدُ الكرجُ فان د کا وار د را ل الالء هه 
الوالضي كرد يها راجن برو ند نيه GG‏ جارف لحي الرباارة a‏ 
تحمعهم» أمانيهم فيها الحلاك وما لحم منها فكاك» قد شّدَّت أقدامهم إلى النواصي» واسودّت وجوههم من ظلمة 
المعاصي» ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها: "يا مالك قد حقّ علينا الوعيد» يا مالك قد أثقلنا 
الحديد» يا مالك قد نضجت منا الجحلود» يا مالك أخحرحنا منها فإنا لا نعود» فتقول الزبانية: "لا حروج لكم من دار 
الحوان فاحسأوا فيها ولا تكلمون» ولو أحرحتم منها لكنتم إلى ما تُهيتم عنه تعودون» فعند ذلك يقنطون» وعلي ما 
فرطوا ف جنب الله يتأسفون» ولا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأسف» بل يكبون على وجوههم مغلولين» طعامهم نار 
وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار» فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل السلاسل» 
فهم يتجلجلون في مضايقهاء ويتحطمون في دركاقاء ويضطربون بين غواشيهاء تغلي بم النار كغلي القدور ويهتفون 
بالويل والعويل» ومهما دعوا بالثبور صب من فوق رءوسهم الحميم يصهر به ما في بطوفم والجلود» وهم مقامع من 
حديد قشم بها جباههم فيتفجّر الصديد من أفواههم» وتنقطع من العطش أكبادهم» وتسيل على الخدود أحداقهم 
»ويسقط من الوحنات لحومهاء ويتمعط من الأطراف شعورها بل جلودها كلما نضحت جلودهم يدلو 50 
جاتر ررس سجر عظامهم فبقيت الأرواح ا و ل ريت 
افق أبصارهم» و ألسنتهم» وقصمت ظهورهم» ورت عظامهم» وجدعت آذاهم» ومزقت حلودهم» 
وغلت أيديهم إلى أعناقهم» وجمع بين نواصيهم وأقدامهم» وهم يمشون على النار يوجوههم؛ ويطأون حسك الحديد 
بأحداقهم» فلهيب النار سار في بواطن أحزائها وحيات الماوية وعقارها متشبثة بظواهر أعضائهاء هذا بعض جملة 
أحوالهم. 
ثم انظر إلى تفاوت الد ركات» فإن الآخرة أكبر درحات وأكبر تفضيلاء فكما أن إكباب الناس على الدنيا يتفاوت» 
فمن منهمك مستكثر كالغريق فيهاء ومن خائض فيها إلى حدّ محدودء فكذلك تناول النار هم متفاوتء فإن الله لا 


د 


يظلم مثقال ذرة» فلا تترادف أنواع العذاب على كل من في النار كيفما كان» بل لكل واحد حدّ معلوم على قدر 
عصيانه وذنبه» إلا أن أقلهم لو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها لافتدى بها من شدة ما هو فيه قال رسول الله - رحمه 
الله-: "أهون أهل النار عذابا يوم القيامة: رحل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه" (رواه مسلم)» 
فانظر الآن إلى من حفف عليه» واعتبر حن شدد عليه» ومهما تشككت في شدة عذاب النار فقرّب أصبعك من النار 
وقس ذلك به» ثم اعلم أنك أحطأت في القياس» فإن نار الدنيا لا تناسب نار حهنم» ولكن لما كان أشد عذاب في 
الدنيا هو عذاب النار؛ عُرف عذاب جهنم ها وهيهات! لو وجد أهل الححيم مثل هذه النار لخاضوها طائعين هربا 
تما هم فيه. 

فهذه أصناف عذاب جهنم على الحملة» وتفصيل عمومها وأجزائها ومحنها وحسرتنا لا فاية له» فأعظم الأمور عليهم 
مع ما يلاقونه من شدة العذاب حسرة فوت نعيم الحَنّة وفوت لقاء الله تعالى وفوت رضاه» مع علمهم بأنهم باعوا كل 
ذلك بثمن بخس دراهم معدودةء إذ لم يبيعوا ذلك إلا بشهوات حقيرة في الدنياء أياماً قصيرة وكانت غير صافية» بل 
كانت مكدرة منغصة, فيقولون في أنفسهم: "واحسرتاه! كيف أهلكنا أنفسنا بعصيان ربنا! وكيف لم نكلف أنفسنا 
ار ا و بولق صا كافك ف ا ها ب ر ي جار رب الان مجن اا 
والرضوان؟ فيا لحسرة هؤلاء وقد فاقم من الخير ما فاتمم» وبلوا بما بلوا به» ولم يبق معهم شيء من نعيم الدنيا 
ولذاقاء ثم هم لو لم يشاهدوا نعيم اة لم تعظم حسرتهم لكنها تعرض عليهم. 

= وقال أحد ين حرب: "إن أنخدنا زئ رالظال على القنمس م لا يو رام على الغار.. ' 

- وقال عيسى اط : "كم من حسد صحيح ووحه صبيح ولسان فصيح؛ غدا بين أطباق النار يصيح.." 

- وقال داود اكلا "إلمي لا صبر لي على حر شمسك» فيكف صبري على حر نارك؟". اه 


أن ق ب إا ن جاج دردد جوت فى الداز صر صا ى .هذه مات ين فت الاير رت 
العيون» وقد كان من هدي البي -صلى الله عليه وسلم- أنه يتعاهد أصحابه .مواعظ توجل منها القلوب» وتذرف 
منها العيون" . 

- يقول العرباض بن سارية ويه كما في "سن نأي داود": 

اوغا رسول الله سرجه لدت اغف باي وجات ها لفارت وذرفت مها العيوق.. اديوت 


"حطب رسول الله -رحمه الله- حطبة ما معت مثلها قطء فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء 
فغطر اساب رسول الله حر همه الله وجوههم وهم ريه 103 


ونحن كذلك ينبغي علينا أن نأحذ بزمام النفس ونذكرها بما حرف الله به عباده وحذرهم منه» وقد حذر الله تعالى 


عباده أشد التحذير وأنذرهم غاية الإنذار» فقال تعالى: إفأنذركم ارا تلَطَّى 1 [الليل:4 ]١‏ 


- وكذلك حدر البي - صلى الله عليه وسلم- وأنذرء فجعل ينادي ويقول: 
"أنذرتكم النار» أنذرتكم النار» أنذرتكم النار" 
والحديث عن النار يحرك القلوب ويبعث فيها الخوف» والخوف هو الذي يسوق العباد إلى حشية الله وتقواه 
والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه» واحتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه» فالخوف سراج في القلب يحرق 
مواضع الشهوات فيه» ويطرد الدنيا منه» فيتحرر من قيود الهوى لينطلق ويسكن تحت العرش. 
فهيا أحي ا حبيب... تعال لنتعرف على النار دار البوار» ومأوى الاشرار 

شال ال أن ا ما یهو کرد 


)١(‏ الخنين: هو البكاء مع غنة بانتشار الصوت من الأنف. 


@ 


E اسسسجااعء‎ 1 

للنار عدة أسماء منها:- 

]؟١:أبنلا[‎ - جهنم: قال تعالى: (إن جهنم م كانت مِرْصاداً1‎ -١ 

58 تعالى: [وَلِنَذِينَ كفَرُوا بربّهمْ عَذَابُ جهنم وبتس الْمَصِيرُ << [لملك:1] 


؟- الححيم: قال تعالى: راذا الحم سعرت] | المكوير 0 
وقال تعالى: [خُذوةُ فَاغْتلُوةٌ ا سَوّاء الْجَحِيم][ [الدحان:7: | 
وكل نار عظيمة في مهواة فهي ححيم» ومنه قوله تعالى: (قالوا ابوا لَه بنيانا فََلْقَوهُ ذ في الْجَحِيم] 
[الصافات :۷ ۹] 
ا ا إوقالوا لو كا تمْمعْ أو تغقِل ما كا في أصحاب السعير) [الملك:١١]‏ 
وقال تعاللى: بل كَدَبُوا بالسَاعَة وأعتدا لِمّن كذب بالسّاعَةٍ سعيرا) [الفرقان: ]١ ١‏ 


4ت وكترة قال تان e‏ سَقرَ[5؟1 وما أَذْرَاكَ ما سَقَرْ۲۷] ا لبقي ولَا تذَرُ[1 ؟] لَوَاحَةَ لبه 
[المدثر:؟35-5؟] 
وقال تعالى: لما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ(47] قالوا لَمْ كك من الْمُصَلْينَ] [المدثر:٠٤-١٤]‏ 
فد ا قال ال 1ك ليان 8 الْحُطَمَةِ! 14 وَمَا أَذْرَاكَ ما الْحُطَّمّة(ه ار الله الْمُوقَدَة] 
[الهمزة: 4 -5] 
والحطم: الكسرء وقيل: "هو كسر الشيء اليابس حاصة» كالعظمة ونحوه" (لسان العرب: )١۳۷/١۲‏ 
وسميت النار بذلك؛ لأنها تحطم رأس وعظم من دخلهاء قال القرطبي ح رحمه الله- في "تفسيره" ( ٤/۲١‏ ١ع‏ 
'فالنار سميت ب(الحطمة)؛ لأا تكسر كل ما يلقى فيها و تحطمه وقشمه" 


]١١- كار حَامية) [القارعة‎ 1١١ امه هَاويّة(9) وَمَا أَذْرَاكَ مَا هيد(‎ E 
ومعين مه هاوية): أي مستقره الماوية‎ os aN 


۷- ميجّين: قال تعالى: ( كلا إن كاب الفجار لَفِي جين [۷] وما أَذْراك ما سِج [الطففين:۸-۷] 


۸ لظی: قال تعالى : كنا إئها َطَى 5 )١‏ ترّاعة لْستوَى) [اللعارج: ]١١- ١١‏ 
واللظي: اللهب الخالص» قال تعالى: لان تلَطَى ( 4 ]١‏ لا يَصْلَاهًا | إلا الأشقى) [الليل:؛ ]١ 5-١‏ 
وقوله: إثاراً تلَظلّى) أي تتوهج وتتوقد" (لسان العرب: )١ 4/8/١‏ 


۲ ) ضخامة النار وسعتها: 
® أولاً: ضخامة النار: 
مما يدل على ضخامة النار و كبر حجمها: 
ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ذييه عن البى - صلى الله عليه وسلم- قال: 
'يؤتى يجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام“ مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروفا" 
يعن أن عدد الملائكة الى تحر جهنم 455.0....٠.6٠.٠.‏ (أربعة مليار وتسعمائة مليون مللكي) وهذا العدد الهائل من 
الملائكة مع قوقم وشدقم وعظمتهم يعطيك إشارة إلى عظم حجمها. 


وأحدّك عن ملك من ملائكة الله» لتقف على قوة وعظمة وشدة الملائكة 
فقد أح رج أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عو ن رسول الله سر هه الله - قال 
"أذن لى أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام" 


- زاد ابن أبي حاتم في رواينه: "تخفق الطير" 


- يقول الشيخ ابن عثيمين سرجه الله - في الشرح ا حديث السابق: 

"وهذا يدل على عظمة هذه النارء نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين منها ومن هول ذلك اليوم» لأن الله تعالى جعل 
سبعين ألف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون يما جهنم - والعياذ بالله 

فهذا العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم والخطر حسيم" (شرح رياض الصالحين: ۳۷/۳) 


)١(‏ والزمام لغة: هو ما يجعل في أنف البعير يشد عليه المقود» فيحتمل أن يكون على حقيقة» وأن تكون تمثيلا لعظمها وفرط كبرهاء بحيث إنها 
تحتاج في الإتيان بها إلى هذه الأزمة. اهن ودیل الفالحين لطرق رياض الصالحين: »)١ ۲۷/٤‏ قلت: "ولابد من حمل اللفظ على ظاهره» ولا 


داعي للتأويل". 


© أما عن سعتها: 
فإنه يدلك عليه أمور منها:- 
| - ما أحرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن بحاهد قال: قال ابن عباس رضي الله عنه م 
"أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: اذ قال: أحل» والله ما تدري» انرون ا أحدهم وبين عاتقه» مسيرة سبعين 
حريفاء تحري فيها أودية القيح والدم» قلت: أغارا؟ قال: لا. 0 أتدرون ما سعة جهنم؟ قلت: u‏ 


ممه و ر هسم 


قال: أحل» والله ما تدريء حدثتئ عائشة أنما سألت رسول الله -رحمه الله عن قوله: [والأرض جويعا ية يم 
الْقيَامَةِ وَالسَماوَات مَطُوِيّاتَ بِيَمينه] [الزمر:517]ء فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: هم على جسر جهن" 
فالذين يدخلون النار أعداد لا تحصى ولا تعد» مع هذا جحد في هؤلاء مّن يكون ضرسه كجبل أحد» وغلظ جلده 
مسيرة ثلااث» وما بين منكبيه مسيرة ثللانة أيام الوا كبن المسرع» وما بين أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين 
000 تحري فيه أودية القيح والدم- كما مر بنا في الحديث السابق - ومع ضخامة هذه الأحساد وكثرة هذه 
الأعداد فإن جهنم تستوعبهم جميعاً ويبقي فيها متسع لغيرهم» كما أخبر بذلك رب العالمين فقال في كتابه الكريم: 
يوم تقول لِجَهَنَمْ هَل ملأت وكقول هَل من مرِيدٍ] [ق:0] 


؟- ونما يدل كذلك على سعتها: أن الشمس والقمر مع عظم خلقهما وضخامة حجمهاء فإهُما يكونا في النار, 


وتسعهما جهنم 
فقد أح رج الطحاوي في "مشكل الآثار' بسند صحيح عن أي هريرة ذه عن البي ت ضاي الله عليه وسلم - قال: 
الس ار راق كر رارق الذار ي القيامة" (السلسلة الصحيحة: 4 


- وأتحرجه البخاري في "صحيحه" ختصرا بلفظ: "الشمس والقمر مُكوّران يوم القيامة" 


ومع ا حديث كما قال الألباني ر هه الله - كما في "السلسلة الصحيحة"(١رء‏ 4 ١-ه‏ » ): 

"وليس المراد من الحديث أن الشمس والقمر ف النار يعذبان فيها عقوبة هماء كلاء فإن الله كك لا يعذب من أطاعه 
Rm‏ 

ألم ر أن الله يَسْجُدُ لَهُ له من في السَّمَاوَات وَمَن في الأرض والشَمْس وَالْقَمَرُ وَالنجُومُ وَالْجبال والشجرُ 
دا وَكثِيرٌ مّنَ الاس وَكثِيرٌ حَق عليه الْعَدَابُ ) [الحج :1۸[ 

فأحبر تعالى أن عذابه إنما يحق على غير مّن كان يسجد له تعالى في الدنياء كما قال الطحاوي» وعليه فإلقاؤهما في 
النار يحتمل أمرين:- 

الأول: أنهما من وقود النار 

قال الإسماعيلى حرحمه الله -: "لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهماء فإن لله في النار ملائكة وحجارة وغيرهماء 
لتكون لأهل النار عذابأء وآلة من آلات العذاب» وما شاء الله من ذلك» فلا تكون هي معذبة. 
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والثاى: أنهما يلقيان فيها تَبْكِيتا لعنّادهما 
قال ا خطاي سرجه الله -: "ليس المراد بكوفهما في النار تعذيبهما بذلك» ولكنه تبكيت ن كان يعبدهما في الدنيا؛ 
فال ا خطاي حرحمه ١‏ المراد بكوهما في النار لك» ولكنه 5 هما في الدنيا 
ليعلموا أن عبادتهم هما كانت باطلا" 


ثم قال الألباني ح رحمه الله -: "هذا هو الأقرب إلى لفظ الحديث» ويؤيده أن في حديث أنس عند أي يعلى- كما في 
"الفح" (5/5 ١١‏ ): "ليراهما مّن عبدهما"و لم أرها في "مسنده" والله تعالى أعلم".اه 

علينا أن نسلم عا قاله البي -صلى الله عليه وسلم- سواء ظهر لنا الحكمة من هذا أم لا يظهرء وهذا من التأدُب مع 
البي - صلى الله عليه وسلم -» فقد جاء في ا حديث السابق: "الشمس والقمر تُوْرَان مُكَوّران في النار يوم القيامة" 
الذي أحرجه الطحاوي: "أن أبا سلمة جلس في مسجدء فجاء الحسن فجلس إليه فتحدثاء فقال أبو سلمة: حدثنا أبو 
شرو عن الدى رجه ال زف كر اه فال اخس وما ذنبيينا؟! فال ا أحدتكف عن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم -» فسكت الحسن" 


)٣‏ عمق جهنم وبعد قعرها: 

فقعر جهنم بعيد وعميق» ويدل على بعد قعرها:- 

ما رواه الإمام مسلم من حديث أي هريرة وه قال: "كنا مع رسول الله -رحمه الل إذ مع وَحْبّة(": فقال رسول 
الله حرحمه الله-: "كرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: هذا حَجَرٌ رمي به في النار منذ سبعين حريفا"» فهو 


يهوي في النار الآن حي انتهى إلى قعرها 


وقي "مسند الإمام أحمد' و نامای عن عتبة بن غزوان دنه عن البي = هن الله عليه وسلم - قال في 
حديث له: "... إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير”” جهنم, فتهوي فيها سبعين عاما ما تفضي إلى قرارها" 
(صحيح الجامع: 11۲( 


- وعند ابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري ف4 قال: قن وسول اله کرو ا 

"لو أن حجرأ يقذف به في جهنم؛ هوى سبعين خحريفا قبل أن يبلغ فَعْرها " 

- وأحرج الترمذي والطبراني عن معاذ وأبي امامة -رضي الله عنه- عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

الو أن حجرأ مِثلَ سبع حَلفات» ألقي من شفير جهنم؛ هَرَى فيها سبعين خريفاً لا يبلغ قَعْرّها" (صحيح 
الجامع:5/6 537) 

- وكان عمر ذه يقول:"أكيْرُوا ذكر النارء فإن حرّها شديد, وإن قَعْرّها بعيد» وإن مقامعها حديد" 


وا يدل اھ ع عن ترما 

ما رواه البحاري ومسلم من حديث أي هريرة له أن رسول الله - رمه الله- قال: 

"إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها؛ يهوي كا في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب" 

- حاتري وان ماج أن البى “صلل اله عله وسلى دفن "إن الربجل لكل بالكلمة لا يرى ها باس 
وي كان الثار سبع حر" (صحيح الحامع: ٦۱۸‏ ۱) 

فلك أخي الحبيب أن تتخيل عندما يُلقى بالرحل في جهنم ويظل يهوي فيها وهو يعاني من حرّهاء ويقاسي من يبهاء 
وهو يتساءل مع نفسه تي كل لحظة؛ مي يكون الاصطدام والوصول إلى القرار؟ ويأتيه الجواب بعد سبعين عاماً حين 


يصطدم بقعرهاء وهنا يستقر في دركها ويعاني من عذابا. 


)١(‏ وحبة: هو صوت سقوط الشيء من مكان عال. 
(۲) الخریف: الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء» ويطلق على العام كله. 


؟) الشفير: الحرف والجانب والناحية. 


)٤‏ الخلفات: جمع "حلفة" وهي الناقة الحامل. 


قال تعالى: 2 [قيل اذخلوا أَبْوَابَ جهنم خالدين فيها فبئس مَنْوى الْمُتَكبّرِينَ1 2 |[الزمر:؟"] 


ووه 2 


- وقد أخبر رب العالمين في كتابه الكريم أن هذه الأبواب سبعة» قال تعالى: ون جهنم لمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ(147] 


س6 ديو 


ل سَبْعَة أَبْوَاب لكل باب مهم جز مَقَسُوةٌ1 [الحجر: 5-47 4] 


- وأخبر بهذا أيضا الحبيب البي - صلى الله عليه وسلم - 
ار "ليله ها فاي اراب والناز ها عة اراب" (السلسلة الصحيحة: (»)۱۸١١‏ صحيح الجامع: 


(۳۱۹ 


- وهذه الأبواب طبقات بعضها فوق بعض 

يفول ابن كثير رجه الله - في نفسير الآية السابقة: "ثم أخبر أن جهنم سبعة أبواب: لکل باب منهم جز 
مَقسُومٌ] [الحجر: ؛ »]٤‏ أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه» أجارنا الله منهاء 
وكل يدخل من باب بحسب عمله» ويستقر في درك بحسب عمله» ويستقر في درك بقدر عمله» وعن حطان بن عبد 
الله أنه قال: "معت عليا بن أبي طالب وهو يخطبء قال: "إن أبواب جهنم ا قال ورون ا ا 
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فوق بعض "» وعن هبيرة بن أي مرم عن علي ذه قال: " أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعضء فيمتلئ الأول ثم 
الثاني ثم الثالث حت تمتلئ كلها". اه ر(مختصر تفسير ابن كثير: ۳۹۳/۳)»(تفسير الطبري: )37/١7‏ 
فعندما يلقى الحرم في نار جهنم يظل يهوي في دركاتماء وكل دركة أشد ظلمة وأقسى حرأ من الي قبلهاء فيظل 
يهوي وهو يعاني من حرها ويقاسي من هيبهاء ويظن أن الاصطدام بقعر جهنم قد اقترب؛ فإذا بباب آخر تحته يفتح 
لتبدأ مرحلة أخرى من الهبوط والسقوط» ويظل هكذا حن يستقر في مكانه الذي كتب له وقدّر علیه» وكلما كثر 
عدد المتردين ازدات النار اشتعالء فوقودها الناس والحجارة» فإذا كَمُل العدد الذي قدّره الله أغلق الباب عليهم, فلا 
مطمع حينئذ في الخروج منها. 
3 ونقل اب ن كثير عن ابن جريج أنه قال عن جهنم: "لما سبعة أبواب: أ وها جهنم» 9 لظی» 9 الحطمة 9 السعير» م 
سقر» ثم الجحيم» ثم الحاوية» وروى الضحاك عن ابن عباس نحوه". اه 

كتير السو اود EE‏ 


النار متزل أهل الكفر كلهموا طباقها سبعة مسودة الحفر 
جهنم ولظى من بنعدها حطمة ثم السعير وكل الول في سقر 
فيها غالاظ شداد من ملائكة قلوكم شدة الى من الحجر 
هم مقامع للتعذيب مرصدة وكل كسر لديهم غير متجبر 
فيها العقارب والحيّات قد جمعت جلودها كالبغال الدهم والحمر 
سوداء موحشة شعساء مظلمة دحمصماء محرقة لواحة للبشر 


نسكت عما سكت عنه الشرع» والصحيح أن هذه أسماء كلها لجهنم. 


. کک الإغلاق على أهل النار 
إذا دحل أهل النار النار؛ أغلقت عليهم الأبواب» حت لا يكون لمم مطمع في الخروج منها 
قال تعالى: ا بآيَاننَا هم حاب ؛ الْمَاَمَة[9١)‏ عَلَيْهُمٌ از مُوْصّدَة) [البلد:5 ١-1١‏ ؟] 
- قال ابن عباس -رضي الله عنه-: وميه | اع ی ب 
- وقال جاهد رجه الله -: "أصد الباب بلغة قريش» أي أغلقه". (مختصر تفسير ابن كثير: 185/9) 
قال تعالى: انها عَلَيْهِم مُوْصّدَة[8] في عَمَّدٍ مَمَددةٍ) [الهمزة: ۹-۸] 
فأحبر الله تعالى أيضا في هذه الآية أن أبواب جهنم مغلقة مؤصدة على أهلها 


- ونقل اب نكثير ح رحمه الله - في نفسيره عن ابن عباس - رضي الله عنه- أنه قال: 
"[في عَمَدٍ مَمَدَّدَةِ] يعن الأبواب هي الممددة. وقال قتادة في قراءة ابن مسعود لن 
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"إا عليهم مؤصدة» بعمد ممددة 
- وذكر ابن رجحب سرجه الله - في كتابه "التحويف في انار"( ص١٦‏ ) عن عطية العوفي أنه قال: 

"هي عمد من حدید» وقال مقاتل: "اطبقت الأبواب عليهم» ثم يدك ا من حديد» حي يرحع عليهم غمها 
وحرها . 
وعلى هذا فقوله: [مُمَدَّدَةِ صفة للعْمّدء يعن أن العُمدَ الى أوثقت ها الأبواب ممددة مطولة» والممدود الطويل 
ارسخ واثبت من القصير".اه 


- وذهب بعض أهل التفسير إى: أن المقصود ب«العمد الممددة): هي عمد من حديد ملتهبة» يوضع فيها أهل 

الكفر» فتحيط يمم من كل جانب. 

وعلى كلا التفسيرين: فإن النار قد أحاطت بهم من كل حانب. 

كما قال تعالى: إوإن جَهَتمَ لَمْحِبِطَة بالْكَافِرِينَ] [التوبة:45] 

وقال تعالى: لإا اعدا لِلظالِمِينَ ارا أَخَاطٌ بهم سرَادقھا) [الکهف:۲۹] 

وعندما تحيط بهم النارء وتغلق الأبواب» ويتضاعف العذاب بسبب الإغلاق» يفزعون الفزع الأكبر» يمول 

سفيان الثوري سرجه الله - ف قوله نعالى: إلا يَحَرُئهُمْ الْفرَعٌ الْأكبَرُ][الأنبياء:١١]ء‏ أي "تطبق النار على أهلها" 

(حلية الأولياء: ۷۸/۷) 

فيا له من عذاب! فالأبواب مغلقة والسقوف مطبقة» والنار لا تطفأء وال حسم لا يبلى» والنفس لا تموت. اللهم نجنا 
من النار بفضلك و كرمك يا عزيز يا غفار. 

تنبيه : 

قد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القيامة» كما هو الحال في شهر رمضان 

فقد أح رج البخاري ومسلم ع نأب هريرة ضه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

ار انهه وا ا ات رب الثاني و ت الشياطين ومردة الجن" 

- وفي رواية عند الترمدي: 

"إذا كان أول ليلة من شهر روا دك الشياطين ومردة اللجن» وا أبواب النار» فلم يفتح منها باب» 

ال رد تس و اي a‏ 


هع غضرلة الليارة 
مر بنا أن يجهنم سبعة أبواب» ولحذه الأبواب حزنة 
قال تعالى: ۋوسبيق اين کفرُوا إلى جهنم ماح حى إِذَا جَاؤُوهَا فحت أَبْوَابُهَا وقال لَهُمْ ركه ألم يأبكم 
مل کم رن عم ات راکم نروك لق یکم هدام 
وقال تعال: ‏ كلما لقي فيها فوج سأَلَهُمْ رتنه ألم يأتكم دير [اللك: ه].. 
وقال تعالى: (وَقَال اين في النَّارِ لخركة جهنم اذعُوا رکه يُحَفف علا يما مّنَ الْعَدَاب) [غافر: 45 ] 
© صفة خحزنة جهنم: 
جم باتك خلتهم علوم وراضي كارن نيع علاط شداف» ل يعصوك اناما امرم 
قال تعالى : إا أا الذية آمَنُوا فوا أَنفْسَكُم وَأَهْلِيكُم تارا | وَقودُهَا الاس وَالْحِجَارَة عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غلّاظٌ شداذ ل 
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يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويفعَلون مَا يُوْمَرُونَ [التحريم:”] 
وقد و ضف الله كل دنه النار باهم 'الزبانية' وهم الذين ولون تعذيب الكفار والعصاة في النارء 
كما قال تعالى: (فَلْيَدْعٌ اديه [110] سدع الزبًانية [العلق:۷١-۸١]‏ 
- قال عطاء: "الز بانية هم الملائكة الغلاظ الشداد". اه 
وقد وصفوا بالغلظة والشدة» فهم غلاظ القلوب» شداد الأبدان وقير: "ضخام الأحسام"» والشداد: الأقوياء» وليس 
في قلويهم رحمة؛ إنما خحلقوا للعذاب. 
© عدد خزنة جهنم: 
وعدد هؤلاء الخزنة لا يعلمهم إلا الله» قال تعالى: وما بعلم جود رَبك إلا هو . اريم 
أما قادة ورؤساء الخزنة فهم تسعة عشرء كما قال تعالى: (سأصليه سَقَرَ[05] وَما أَذْرَاكَ ما مقر 
(۲۷] لا قي ولا دَرُ(0؟ لَوَاحَة لبر[ ؟) عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ [المدثر:77-.] 
و الكفار !هذا العدد» فقد ظنوا أنه يمكن التغلب على هذا العدد القليل؛ وغاب عنهم أن الواحد من هؤلاء 
بملك من القوة ما يواجه به البشر جميعاء ولذلك عقب الحق على ما سبق بقوله: 
وما جَعَلنَا أصلحاب الار إلا مََائِكَةَ وَمَا جَعَلَنَا عِدَتهُمْ إلا فة لين كَفَرُوا» [المدثر: ]١‏ 
- قال ابن رجحب a‏ - في كتابه "التخويف e‏ ام "والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة 
نما حاءت من حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم» وظنوا أَمُم يمكنهم مدافعتهم ومانعتهم» ولم يعلموا 
أن كل واحد من الملائكة لا يمكن للبشر كلهم مقاومته" اه 
جو و يناسع يع بهو ا رين القاره ا 
[وََادَوًا يا مالك ليقض عَلَيَْا ربك قال إكم مّاكفون] [الرحرف:۷۷] 
بل ريا من نعف رس RS‏ مالكا حازن النار كريه المنظر كأكره ما أنت راء 
رحلا. 
- ففي ا حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب له عن الببي - صلى الله عليه وسلم 


@ 


"إن ملكين أتياه في المنام» فذكر رؤيا طويلة وفيها: "... قال: فانطلقت» فأتينا على رحل كرية المرآة» كأكره ما 
أنت زاعم» فإذا هو عند نار يحشها"“ ويسعى حولاء قال: قلت: ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق..." وفي آحر 
ا حديث: "... قالا: فأما الرحل الكربة المرأة عند النار يحشها ويسعى حوطاء فإنه مالك حازن جهنم" 


ومالك خازن النار لم يضحك قط ففي رحلة المعراج لما صعد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى السموات العلا قال 
"ما لي لم آت أهل سماء إلا رحبوا وضحكوا إلي غير رجل واحد» فسلمت عليه» فر علي السلام ورحّبٍ بي ولم 
يضحك إلي؟ فقال حبريل: يا محمد ذاك مالك خازن جهنم م يضحك منذ خلق» ولو ضحك إلى أحد لضحك 
إليك" 

موعظة: 

قال ابن ا جوزي ح رمه الله - في وصف النارء 

"هي دار حص أهلها بالبعادء وحرموا لذة الى والإسعادء بُدلت وضاءة وحوههم بالسواد» وضربوا عقامع أقوى من 
الأطواد. عليها ملائكة غلاظ شداد. 

لو رأيتهم في الحميم يسرحون» وعلي الزمهرير يطرحون» فحزثهم دائم فلا يفرحونء مقامهم دائم فلا يبرحون أبد 
الآباد» عليها ملائكة غلاظ شداد. 

توبيخهم أعظم من العذاب» تأسفهم أقوى من المصاب» يبكون على تضييع أوقات الشباب» وكلما جاد البكاء زاد. 
عليها ملائكة غلاظ شداد. 

يا حسرقم لغضب الخالق» يا محنتهم لعظم البوائق» يا فضيحتهم بين الخلائق» أين كسبهم للحطام؟ أين سعيهم في 
الآثام؟ أين تتبعهم لزلات الأنام؟ كأنه أضغاث أحلام» ثم أحرقت تلك الأحساد» وكلما أحرقت تعاد» عليها ملائكة 
غلاظ شداد. 


( © كرية الرآة: يعن كريه المنقار, 
(۲) يحشها: أي يوقدها. 


8 السار در س 

النار متفاوتة في شدة حرهاء وما أعده الله من العذاب لأهلهاء فليست دركة واحدة» وقد قال الحق تبارك وتعالى: 
[إن الْمَُافِقِينَ في الدّرْكِ الأسفل مِنَ التار] [النساء:ه 4 ]١‏ 

والعرب تطلق: "الدرك"' على كل ما تسافل» كما تطلق: "الدرج" على كل ما تعالى» فيقال: للجنة درحات وللنار 
دركات» وكلما ذهبت النار سفلا كلما علا حرها واشتد لهيبها" (التذكرة للقرطي: ص۳۸۲) 

والمنافقون لهم النصيب الأوفر من العذاب» ولذلك كانوا قي الدرك الأسفل من النار. 

تنبيهات: 

-١‏ وقد تُسمّى النار درحات أيضاء ففي سورة الأنعام ذكر الله أهل النّة والنارء ثم قال: إوّلكل دَرَجَاتْ مما 
يلوا [الأنعام:؟8١]ء‏ وقال: فمن ابع رضوان الله كْمَن باء بسّخط من الله واوا جهنم وبتس 
المَصِير571١1‏ هم دَرَجَاتْ عند الله ...1 [آل عمران:77١-١]»‏ قال عبد ال رمن بن زيد بن أسلم: 
"درجات 8 لل علواء ودرجات الداق تذهب 07 ("التخويف من النار" رجحب . ص ٠‏ °( 


-٠‏ ورد عن بعض السلف: أن عصاة الموحدين تمن يدخلون النار يكونون في الدرك الأعلى» ويكون في الدرك الثاني 
اليهود» ويي الدرك الثالث النصارى» وف الدرك الرابع الصائبون» وني الخامس اججوس» وتي السادس مشر كوا العرب» 
وفي السابع المنافقون. وهذا ليس عليه دليل" 


*- وقع في بعض الكتب تسمية هذه الدركات: فالأول حهنم» والثاني لظى» والثالث الحطمة» والرابع السعير» 
والخامس سقر» والسادس الجحيم, والسابع الحاوية» ولم يصح في ذلك خبر- كما مر بنا-" 

والصحيح أن كل واحد من هذه الأسماء الي ذكروها: حهنم» لظي» الحطمة...إلخ اسم علم للنار كلهاء وليس لحزء 
من النار دون جزءء وصح أن الناس متفاوتون على قد كفرهم وذنوهم." (النّة والنار لعمر سليمان الاشقر : ح رحمه 
الله = E‏ 


۷ تفاوت عذاب أهل النار: 7 
مر ينا أن الدان در كات بعضها أك عذايا من بيعضن».وهذا يشير إلى أن أهل النار متفاوتون ن شدة الغلاب سب 
تفاوت أعمالهم؛ كما قال رب العالمين في كتابه الكريم: (وَلكُلٌ رجات مما غَيلوا؟ 
[الأنعام:؟١]»‏ وقال تعالى: (جَرَاء وقاقاً 1‏ [النبأ:>؟] 
قال ابن عباس -رضي الله عنه-. "وافق أعمالهم» فليس عقاب من تغلظ كفره» وأفسد في الأرض» ودعا إلى الكفر 
كمن لیس كذلك" اريف من لار 81م 
وهناك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الي تدل على تفاوت أهل النار في العذاب منها. 

e‏ أولاً: الأدلة القرآنية: 
قوله تعالى: إويَوم كقومُ السَاعة أَدْخِلُوا آل فَرْعَوْنَ أَسَدَ الْعَذَابِ ؟ [غافر ٦:‏ ؛ ] 
وقال تعالى حاكياً عن أهل النار: (ِقَالُوا رتا من قَدَمَ لا هذا قرذة عَذَاباُ ضِغفاً في الئار) [ص:١5]‏ 
وأيضاً قوله تعالى: كلما دَحَلَّت أمَة لَعَنَسْ أختها حَتّى إِذَا اذَارَكواً فِيهًا جَميعا قَالّت أَخْرَاهُمْ لأولاهُم ربا 
هَؤْلاء أَضَلُونا انهم عَذَاباً ضِغفا من التّار قال لكل ضِعْفٌ ولكن لا تَعْلَمُونَ1 2 الأعراف:مم] 
وقال تعالى: [الْذِينَ كَفَرُواً وَصَدُواً عن سبيل الله زذاهُم عَذَابا قَوْقَ الْعَدَاب بمَا كائوا يُفسدون) 
[النحل:۸۸] 
وقال تعالى: 2 امون ببَعْض الكتاب وَتَكْفرُونَ ببغض فَمَا جَراء مَن يَفْعَل ذَلِكَ مِنكم إلا خيزي في الْحيَاة 
الدّليًا وَيَوْمَ الْقيَامَة يُرَدُونَ إلى أَسَدّ الْعَذَاب] [البقرة: رآ 
وقال تال (إن الْمُنَافقِينَ في الدَرْك الأسفل مِنَ الار) [النساء: ]١ ٤٥‏ 
وقآل عاك يل شان من کر ا ت رونا !فون تعفر يكذ منكم فإِنّي ETE‏ اكد 
الْعَالَمِينَ1 - المائدة: ]١١١‏ 
- وقال ابن رج بح رمه الله - في كتابه "التخويف من النار” زلا رهام 
'واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم ال أدخلوا بما النار" 


© أما الأدلة النبوية واليّ تدل على تفاوت عذاب أهل النار 
ففي "صحيح مسل" من حديث “مرة بن جندب يه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال في أهل النار: 
"... منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأنخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأحذه إلى حجزته» ومنهم من 
تأحذه إلى ترقوته " - وف رواية: "إلى عنقه" 
- قال ابن رجحب سر هه الله - في كتابه "التحويف من النار" (ص را 4 ا)٠‏ 
'واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعماهم الى أدحلوا ها النار» ثم قال: وتفاوت عذاب 
عصاة الموحدين في النار بحسب أعماهم» فليست عقوبة أهل الكبائر لعقوبة أصحاب الصغائر» وقد يخفف عن بعضهم 


ينات یات اوها شاد اناه اا سات اه 


- وما يدل كذلك على أن أهل النار متفاوتون في العذاب 

ما أحرجه البخاري عن النعمان بن بشير حرضي الله عنه- قال: معت رسول الله - رهه الله- يقول: 
"إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة» لرحل وضع في أخمص”" قدميه جمرة يغلي منها دماغه" 

- وعند مسلم من حديث أي سعيد الخدري طا أن ا حبيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"إن اذى أهل النار عذابا يتيل نعلين من نار يغلى دماغةٌ من حرارة نعليه" 


- وعند مسل مكذلك من حديث النعمان بن بشير حرضي الله عنه- عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 

"إن أهون أهل النار عذابا مّن له نعلان وشراكان من نار» يغلي منهما دماغه» كما يغلي اراك Ek‏ 
أشد منه عذاباء وإنه لأهونهم عذاباً" 

- وقي رواية أحرى: "إن أهون أهل التار عذابا يوم القيامة: ور كن أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه» كما 
يغلي المرْحل والقمٌقه0© " 


)١(‏ الحجزة: معقد الإزار والسراويل. 
(۲) الترقوة: العظم المشرف من النحر. 
)0 الأخمص: باطن القدم الذي يتجاقى عن الأرض عند الوطء. 
(4) المرْحَل: القدر من النحاس أو الحجارة. 


ه) القمقم: ما يسخن فيه من نحاس وغيره. 


هه 


- وجاءت بعض الروايات تصرح بأن أهون أهل النار عذابا هو أبو طالب 

في “"صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضى الله نة آل وشو ا جر هه الله - قال 

"أهون آهل الثار عذابا: 0 طالب» وهو منتعل بنعلين يغلى منه دماغة" 

وقل يكون ابو طالب هو وحده المنفرد هذا النوع من العذاب» كما صرح الت السابق) أو قد يكون هو مع غيره 


- وأحرج البيحاري ومسلم من حديث أي سعيد ا خدري لن 

"أنه مع رسول الله -رحمه الله- وذكر عنده عَمَّهُ أبو طالب» فقال"لعله ينْفَعُهُ شفاعي يوم القيامة» فيجعل في 
ضحضاح (2 من النار يبلغ كعبيه» يغلي منه دماغ" 

5 وني "صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد الطلب أنه قال: 

يا رسول لله هل عت أبا طالب بشي فإنه كان يحوطك 7) ويغضب لك؟ قال: نعم» هو في ضحضاح من نارء 
ولولا أنا لكان في الدرك”" الأسفل من النار" 

- قال القرطبي سرجه الله - في "التذك رة"( ص5 ٠‏ 4): 

'وهذا يدل على أن كفرَ مّن كَفَرَ فقط» ليس ککفر من طغى وكفر وتررد وعصيء ولا شك أن الكفار في عذاب 
جهنم متفاوتون» كما قد علم من الكتاب والسُنّة» ولأنّا نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء 
والمسلمين وفتك فيهم وأفسد ق الأرض وكفرء مساوياً لعذاب من كر فقط وأحسن للأتبياء والمسلمين» آلا ترىئ أبا 
طالب كيف أخرجه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ضحضاح لنصرته إياه» وذبه عنه وإحسانه إليه. اه 


)١(‏ ضحضاح: هو ما رق من الماء على وحه الأرض إلى نحو الكعبين» واستعير في النار. 

(۲) يحوطك: قال أهل اللغة: "يقال: "حاطه: يحوطه: حوطا وحياطة؛ إذا صانه وحفظه وذبٌ عنه» وتوفر على مصاحه. 

9 الدرك: قال أهل اللغة وا معاي والغريب وجماهير ا مفسرير: الدرك الأسفل: قعر جهنم» وأقصى أسفلهاء قالوا: ولجهنم أدراك فكل طبقة 
من أطباقها تسمى دركا . (انظر شرح النووي على مسلم). 


- وما يدل كذلك على تفاوت أهل النار في العذاب 
ما أحرجه الإمام أ مد والبيهقي من حديث حالد بن الوليد ده عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 


"أشدٌ الناس عذابا للناس في الدنياء أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة"(صحيح الجامع:39/6) 


- وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن أبي سعيد الخدري َه عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
أشد الناس يوم القيامة عذاباء إمام جائر (صحيح الجامع: )٠١٠١١‏ 


- وأحرج الإمام أحمد نين اوت ابن غعمر رضي اله قالخ قال رسول الله کر که الدب 
"أشد الناس عذابا يوم القيامة: المصورون, يقال لهم: أحيوا ما خحلقتم" 
وغير ذلك من الأحاديث الى تدل على أن هناك من يشتد عليه العذاب دون غيره. 


© حرار رب العالمين مع أهون أهل النار عذاباً: 
أخ رج البخاري من حديث أنس ا قال: قال رسول الله - رجه الله 
"إن الله ل لأهون أهل النار عذاباً: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم قال: قد سألتك 
ما هو أهون من هذا وال هلت اقعا 0 شرك نه فأبيت إلا الشرك" 
- وي رواية أحرى عند البحاري أيضا وفيها : 
ايقل الله تمان لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شىء أكنت تفتدي به؟» فيقول نعم: 
قزل روت شك اهرون .هن هذا وانس ق صلب آقى أن لا تفرك ى شيعا قأريت إلا أن تشرك ف" 


۸ لون النار » ولون أهلهاء 
فقد أحرج الترمذي عن أي هريرة ذه قال: 
"أوقد على النار ألف سنة حي احمرّت» ثم أوقد عليها الف سنة حي ابيضّت» ثم أوقد عليها ألف سنة خی اسو ذنت» 
فهي سوداء مظلمة» كالليل المظل "© 
- وأحرج الإمام مالك في "ا موطأ" ع نأب هريرة ظا أيضا موقوفا عليه أنه قال: 
اتر وا حمراء کنا رکم هذه؟ هي أسود من القار" 
- وروى البيهقي هذا ا حديث مرفوعا إلى البي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: 
"سبو ان نار جهنم مثل نا رکم؟ هي أشد سراد فين اا هي حجزء من بضعة وستين رد منها" 
(صححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب: كين 
- ونقل اب نكثير سرجه الله - ف نفسير سورة ا حج عند قوله تعال: إقطْعَت هم ثاب من ار 


لالع :۹[ عن سلمان أنه قال: النار سوداء مظلمة» لا يضيء جمرهاء وا فياه وكا بن غا -رضي الله 
لي اود لضا لما ولا لمي" (يقظة أولي الاعتبار: ص۲۸ )١‏ 


وفي قوله تعالى: (وَظِل من يَحْمومٍ] [الواقعة: 5 | وهذا الظل من دخان حهنم» وهو أسود شديد السواد 


أما عن لون أهلهاء فإهم كذلك سود الوجوه 

قال تعالى: يوم تَبِيَض وجوه وتسود وجوه [آل عمران:”١٠١]‏ 

وقال تعالى: [كأَنمَا أغشيّت وُجُوهْهُمْ قطعاً ص اليل مُظلما اوليك أَصْحَابْ الثار هُمْ فيها خَالِدُونَ] 
[یونس:۲۷] 

- وكان الضحاك ح رحمه الله - يقول” "النار سوداء» وأهلها سود وكل ما فيها أسود" 

- وجاء في "حلية الأولياء" (م/ه :١ ١‏ "أن الفضيل بن عياض دحل على أمير ا مؤمنين هارون الرشيد فقال له "يا 
حسن الوجه!! لقد وليت مر ا ن ما رایت نخدا هو أحسن 0 منك» فإن فدر ت ا لا تسود هذا الوجه 
بلفحة من النار فافعل" 


)١(‏ هذا الحديث رواه الترمتي واين ماه مرفوغاء وهو لا يصح مرفوعاء فقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع: TIT)‏ ولكن الحديث 
يصح موقوفاً على أبي هريرة يه كما قال "بدي السيدا ' عقن کاب n‏ للقرطبي؛ لكن هذا الحديث وإن كان موقوفا فهو م ليده 


الغيبية الى لا تقال بالرأي. 


1 وقود النار. 

جحاءت الآيات توضح أن وقود النار هي الأحجار والفجرة الكفار» فقال العزيز الغفار: 

إفائّقوا النَار التي وقوذها الاس وَالْحِجَارَةَ أعدت لَكافِرِينَ. [البقرة: 4 ؟] 

وقال تعال: يا يها الذين آمُنُوا قرا أَنفسَكُم وأهليكم تارا وَقودُهَا الاس وَالْحِجَارَة] [التحرم:٦]‏ 

والمراد بالناس الذين توقد يحم النار هم الكفرة الفجار 

كما جاء ذلك صريحا في قوله تعالى: إن الْذِينَ كَفَرُوا أن ُغني عنهم أْوَالْهُم وَلا أَوْلاَدْهُم مّنَّ الله شيئا 
وَأُولَبِكَ هُمْ قود النَار) [آل عمران:١٠]‏ 

والمراد بالحجارة في الآية: هي حجارة الكبريت» وإلى هذا ذهب بعض من السلف الكرام منهم: ابن مسعود» وابن 
عباس» وجحاهد» وابن حريج ذا 

- فقد أخرج ابن جرير» واب نأي حاتم وا حاكم عن عبد الله بن مسعود #نة "هي حجارة من كبريت» خلقها الله 
يوم لق السموات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين" 

رانطر خختصي اتتصين ابن كتير ١‏ 0 

وقيل: "إن المراد بالحجارة هي حجارة الأصنام والأنداد الي كانت تعبد من دون الله كما قال تعالى: نكم وَمَا 
عدون مِن دون اللّهِ حصب جَهَتُم...] [الأنبياء:۹۸]ء وهذا ما ذهب إليه القرطبي والرازي» ولكن القول الأول 
أقوى» وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت؛ كان ذلك أشد لحرهاء وأقوى لسعيرهاء ولاسيما على ما ذكره 
السلف من مُا حجارة من كبريت معدة لذلك. اه باحتصار (مختصر تفسير ابن كثير: )17١ 71/١‏ 

- ويقول ابن رحب سرجه الله - كما في "التحويف من النا ر"ر(ص١١٠١):‏ 

"وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد هما النار» ويقال: إن حجارة الكبريت فيها خمسة 
أنواع من العذاب ليس في غيرها: سرعة الإيقاد» ونتن الرائحة» وكثرة الدحان» وشدة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها 
إذا أحميت". اه 

وهذا الوقود من الناس والحجارة يرمى فاق رر كدااقان هال : 

[ِلكُمْ و م مَا تَعْبُدُونَ من دون الله حصب ؛ جهنم...) [الأنبياء:./3] 
قير "إن ا حصُب: هو الوقود والخحطب» قال الجوهري: "كل ما أوقدت به النار أو هيجتها فقد حصبتهاء وقيا: "إن 
الحصب هو الرمي» قال أبو عبيدة: "كل ما قذفته في النار فقد حصبتها به" 

(يقظة أولي الاعتبار: ص١5)‏ 

ولعل القول الثاني أقوى» حيث قال الضحاك ف الاية السابقة: "يع يرمون بكم في النار كما يرمي بالحصباء. وأصل 
الحصب: الرمي» قال الله كيك : إا رسلا عَلَيْهُمْ حَاصا) [القمر: 4 ؟] 

أي ريحاً ترميهم بحجارة" (تفسير البغوي: ص۹ )١‏ 


© طريقة الإلقاء في جهنم: 
قال تعالى: يعرف الْمُجْرِمُونَ بسيمّاهُم َيُوخَلُ بالتُواصي وَالأقدَام) [الرحمن: 4١‏ ] 
وقال تغال: (ِخُذَوِهُ فَاغْتلُوةُ إلى سَوَاء الْحَحِيم] [ [الدحان e:‏ 7 
وقال تعالى: إخدوة فَغُلُوةُ| ."1 الهم صَلُوه! 11 5 ثم في مأْسلَة ذَرْعْهًَا سَبعُون ذرَاعا فاسلكوة؟ 
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وقال تعالى: 2 كلا لين لم ينه لتسفعا بالتاصية] [العلق:5١]‏ 

تنبيه: 

ف قوله تعالي: كدو ما تَعْبدُونَ من دون الله حصب جَهنَم اسم لها وَارِدُون. 144 لو كان مؤلاء آلهة ما 


ورڈوھا سرک فيا حَالدُونَ (14 !لهم فقا زفي وَهُمْ فيهًا لَا يَسْمَعُونَ( ٠١ ٠‏ [إن الْذِينَ سبَقت لَهُم ما الْحُسَى 
أولبك عَنْهَا مُبْعَدُونَ! [الأنبياء:952-١١٠١]‏ 

المقصود هو دحول آلمة المشركين النار أي الأصنام» أو مّن عبد» وهو راض بعبادته» وأما المسيح وعزيرء والملائكة.. 
ونحوهم, من ع عبد م الأولياءء فإهم لا يعذبون فيهاء ويدحلون في قوله: ْ 

(إن الذين سب سبقت لهم ما الْحُسَْى أولبك عَنْهَا مُيْعَدُونَ! [الأنبياء: ]١٠١١‏ 


© أول من ستوقد وتسعر به النار: 
أخبر الحبيب البي -صلى الله عليه وسلم- عن ثلاثة أصناف: وهم أول من ستسعر يم النار 
ففي ا حديث الذي أحرجه الإمام مسلم ع نأي هريرة د قال: قال رسول الله حرهه ال-٠‏ 
إت اول الناس يتقضى يوم القيامة عليه؛ رجل اسششهد فأ به» فعرّفه نعمه؛ فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
قاتلت فيك حن استُشهدت؛ قال: aS‏ حرئ» فقد قيلء نه ١‏ امن به الالحجيء صل ويه 
حي ألقي في النارء ورحل تعلّم العلم وعلمه وقرا القرآن» فأ به فعرّفه نعَمَهُ فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
تعلمت العلم وعلْمتُه؛ وقرأت فيك القرآنء فال ا ولكنك تعلّمت العلم لبقال: عاي > وقرأت القرآن ليقال: 
هو قارئ؛ فقد قبلء نم م أمر به فسحب على وجهه حي ألقي في النار» ورحل وسم الله عليه وأعطاه من أصناف المال 
کله فأ به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ا 
لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو حوادٌ؛ فقد قيل» نم مر يه داتجياعان وبحهه ل التي ن الار" 
- زاد الترمذي في روايته أن أبا هريرة له قال: "ثم ضرب رسول الله رحمه الله- على ركبيء 0 
أولئك الثلاثة أول خلق الله ُسعّر يهم النار يوم القيامة" 


ا ج ج 
من شدة حرارقا أنها لا ثبقي ولا تذر» تحرق الجلود» وتصل إلى العظام» وتطلع على الافغدة» وتصهر ما في البطون» 
فهي تأكل كل شيء. وتدمر كل شيء يكفي أن الله تعالى وصفها بأنها حامية. 
قال تعالى: [وَأَمّا مَنْ حفت مَوَازِيئهُ(8) فَأمهُ هَاويَة[4] وَمَا أَذْرَاكَ مَا هيّة( )٠١‏ از حَامِيَةً) 
[القارعة:۸-١١]‏ 
وهذه النار الحامية مؤصدة على أهلهاء كما قال تعالى: إإتها عَلَيْهِم مَؤصدةأي مغلقة» وهذا يزيد من حرارتها 
وشدة هيبها ش ش 
- وقال تعالى: (وُجُوةٌ يَوْمَيِذٍ حَاشِعَة( 17 عَامِلَة صِبَّة(*1 تَصْلّى ارا حَامية) [الغاشية:؟-4] 
2 وقال تعان: فَأَندرئكُم كارا َلَظّى( ؛ ١‏ ل يَصلَاهًا إن الأشقى] [الليل: : ١-ه ]١‏ 
- وقال تعالى: تمت يدا بي لهب وَكب[١1‏ ما أَعْنَى عَنْهُ ماله وَمَا كسب( 7 سَبَصْلَى ارا ذات لَهّب) 
1 1 [المسد: ١-م]‏ 
- بل الشرارة المتطايرة من النار تكون كالقصر الكبير أو كالحصن العظيم» فيكف بالنار؟ 
قال تعالى: [إِنّاتَرْمِي بشرر كالقصر] [المرسلات:؟] 
- يقول عبد الله رد د في 50 "لست أقول كالشجرة ولكن كالحصون والمدائن". 


وبين البي -صلى الله عليه وسلم- شدة وعظم حرها. 
فقد أح رج ابن حبان ع نأب هريرة له أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
انا رکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» ضر بت .عاء البحر» ولولا ذلك ما حعل الله فيها منفعة لأحد" 
- وأح رج البخاري ومسلم من حديث أي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ح ر حه الله 
'ناركم هذه الي يوقدل ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا: والله إن كانت لكافيه» قال: إا فضّلت 
عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها" 
فانظر إلى شدة ووهج وحرارة مصنع الحديد والصلب» وهذه نار تصهر الحديد والصخور» ومع هذا فهي جزء من 
سبعين جزءا من نار الآخرة. 
sl: £‏ “ ن | الم اعم يع . 0 . 5 ف (Jy‏ 
- وكان الغزالي ح رحمه الله - يقول في كتابه "الإحياء" ( ع/١“(اهع:‏ 
"نار الدنيا لا تناسب نار حهنم» ولكن لما كان أشد عذاب في الدنيا هو العذاب بالنار» عرف هذا عذاب جهنم يا 


وهيهات» فلو وحد أهل الجحيم مثل نار الدنيا لخاضوها طائعين هربا مما هم فيه" اه بتصرف 


)١(‏ لقالوا فيها: من القيلولة» يع ناموا فيها؛ لأن نار الدنيا بالنسبة لأهل النار لا شيء بالنسبة لنار الآخرة. 


د 


- يقول ابن رحب سرجه الله - في كتابه "التخويف من النار” (ص5 ): عند قوله تعا ى: 
(وَأَصْحَابُ التثّمَال ما أَصْحَابُ الشّمّال(141 في سَمُوم وَحَمِيِمِ(؟4] وظِل من يَحْمُوم[47) لَا بَارِدٍ ونا 
كريم] [الواقعة: 5-15١‏ 4] 
000 هذه الآيات ذكر ما يتبرد به الناس من الكرب والحرء وهو ثلاثة: الماء والحواء والظل» وذكرت الآيات 
أن له ل ى عن اهل الثار شماه فهوام عسوي + السموم» وهر لر الا الشديدة لخر رازه اميم الل قل 
اشتد حره» وظلها: اليحموم وهو قطع الدخان السوداء. 
وقد قال تعالى لأهل النار: [انطَلقُوا إلى ظِل ذي قَلَاثِ شُعب[00] لا ظَليلٍ ولا غي مِنَ اللَهَب) 
[المرسلات: ٠.‏ ١ام]‏ ۰ ۰ 
فهذا الظل ليس ببارد المدحل» ولا بكري المنظرء إنه ظل من بحموم" اه بتصرف 

© فهذه هي النار فماذا عن المعذبين يما؟ 
قال تعالى: [سأصليه سَقَرَ(5؟1 وما أَذْرَاكَ ما سَّقَرُ(17؟1 لَا لبقي ولَا ذر ۲۸ لواحة لبش ال 
۹[ 
يقول بعض السلف في قوله تعالى: إلا تُبْقِي ولا تذرُ] فال: "تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على ذلك" 

(التخويف من النار: ص٦٤ )١‏ 

فالنار تأكل كل شيء» وتدمر كل شيء. لا تبقي ولاتذر» تحرق الجلود» وتصل إلى العظام» وتصهر ما في البطون» 
وتطلع على الأفقدة» كما قال تعالى: [ِكَنَا يدن في الْحُطَّمَةِ!4] وما أَذْرَاكَ ما الْحُطَّمَةَ(ه] تار الله 
الْمُوقدة[ التي تَطْلِعٌ عَلَى الأفدة) [اهمرة:٤-۷]‏ 
- قال محمد ب نكعب القرطبي ح رحمه الله -: "تأكله النار إلى فؤاده» فإذا بلغت فؤاده أنشيء خلقه". 
- وعن ابت البناني أنه قرأ هذه الآية» ثم قال: "تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياءء لقد بلغ منهم العذاب» ثم يبكي 
ثابت البناني ح رحمه الله - ". (التخويف من النار لابن رحب: ص" 25) 
واقرأ أحي الحبيب بعيئ قلبك هذا الحديث لتعلم مدى شدة النار» وحال أهلها 
- أحرج البزار وأبو يعلى عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله - رحمه الله-: 
"لو كان في هذا المسجد مائة الف أو يزيدون» وفيه رجل من أهل النار فتنفس فأصاهم نَفْسّ لاحترق المسجد ومّن 


فه 


4 


ل 


ولا عجب في هذاء فهذا اس اة ف جر انسان ثيابه الثارة وشرابه النار وطعامه النارخ وفراشة النار» وقد 
ال ون وان در در a‏ انين كا في لسري ار 
[الحج ۲١-۱۹:‏ ۲[ 


أي الحبيب لشدة حر حهنم» فإن غمسة واحدة فيها نسي كل نعيم 

- فقد أح رج الإمام مسلم من حديث أنس فق قاليق قال رسوان اله رجه ا 

"يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت حيرا قط؟ هل 
مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يارب..." الحديث 

قال تعالى: [أَفْرَأَيْتَ إن ماهم سِنينَ(ه ١‏ ؟1 ثم جاعم ما كَانُوا يُوعَدُونَ(1505 ما أَعْنَى عَنْهُم ما كَانُوا 
ُمَتَعْونَ] [الشعراء:ه . 07-5 ؟] 

وال در القائل: 


تفن اللذاذة مم نال لذقا من الحرام ويبقى الإتم والعغار 
الس حراضه سرع فين محدها لا حير في لذةٍ من بعدها النار 


لقد حاب والله من آثر شهوة من حرام كان عاقبتها تجرع من حميم آن 

لقد حسر والله من أطلق نفسه فيما تريد بعد أن سمع عن الزبانية وأغلال الحديد 

لقد هلك وبار كل البوار مّن اشتري لذة ساعة بعذاب النار. 

وهذه النار لا طفاً في يوم من الأيام ولا يخبو لهيبهاء مع مرور الزمان» فهي تُحْمَى وتسعر كل يوم 
د 

"صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة» حن تطلع الشمس» حت ترتفع» فإفها تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ 
يسجد ها الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حي يستقل الظل بالرمحء ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ 
لسك جهنو كإذا أقبل ف 


- وتسعر النار كذلك يوم القيامة عندما تستقبل أهلهاء قال تعالى: [وَإِذا الْجَحِيمُ سّعرّت![التكوير:؟١]»‏ يعن 
أوقدت وأحميت 

والعلة من هذا الإحماء والتسعير» حي لا يخفف عن أهلها العذاب» كما قال رب العالمين في كتابه الكريم: فا 
ور رمعو الْعَذَابُ رلا هم ب a‏ [البقرة:٦۸]‏ 


في قوله تعالى عن النار: كلما حَبَتْ زذتاهم را [الإإسراء:۹۷] قد يوهم أن ميب النار يخبو» فيخفف العذاب 
عن أهلهاء وهذا قد يتعارض مع الاية السابقة» ومع قوله تعالى: 

(وَإِذَا رى الذِينَ ظَلَمُوا العَذاب فلا يُحَفف عَنْهُمْ ولا هم يُنظَرُونَ] [النحل:15] 

والواب عن هذا: أنه قد مر بنا أن الكفرة هم وقود النار» فإذا أحرقتهم النار زال اللهب الذي كان متصاعداً من 
أحسامهم» فلا يلبثون أن يعودوا كما كانوا فيعود الالتهاب هم» فالخبو وازدياد الاشتعال بالنسبة إلى أحسادهم لا في 
أصل نار حهنم» ولهذه النكتة سلط فعل ؤَزذْتَاهُم] علي ضمير المشركين للدلالة على أن ازدياد السعير كان فيهم؛ 
فكأنه قيل: "كلما خبت فيهم زدناهم سعيرا"» ولم يقل: زدناها سعيرا. اه بتصرف ('التحرير والتنوير ) 


6 مححاولات الفرار 
بعد أن يستقر أهل النار في النار» ويقاسون من حرهاء وتلفحهم النار بلهيبهاء ويسؤوهم المستقر والمقام» وهنا 
يحاولون الفرار» ولكن كيف المفر؟ 
نراقن أحدهم من بعيد 0-5 من نار» فيذهب لهذا الجبل ويصعد عليه ليحاول الخروج والنجاة» ويظل يكابد ويعان» 
كما قال تعالى: [سَأَرْهِقةُ صَعُوداً] [المدثر »|١ ٠:‏ وهذا نوع من أنواع العذاب» كما قال تعالى: 
(وَمَن يُعْرض عن ذكر ربّهِ يَسْلَكْهُ عذابا صَعَداً] [الحن:۷١]ء‏ ويبدأ في صعود هذا الحبل مع ما فيه من العذاب» 
وبعد طول مكابدة وإرهاق» وبعد أن كاد أن يصل إلى القمة ظنًا منه النجاة وإذ علائكة غلاظ شداد يضربونه مقامع 
من حديد على رأسه فيهوي في قعرهاء ويقاسي من حرهاء قال تعالى: 
وَلَهُم مَقَامِعٌ مِن حَدِيدٍ(١؟)‏ كلما أَرَادُوا أن يَخْرجُوا مِنْهَا مِنْ عَم أعِيدُوا فيها وَذْوقوا عَذاب الحريق) 
[الحج:١؟-؟؟]‏ 
وبعد السقوط فيهاء لا ييأس من محاولة الهرب» فيعد الكرّة» ويبدأ في الصعود, وما أن يصل أو كاد أن يصل إلى أعلي 
الحبل وإذ بالملائكة تضربه مرة أخرى وتعيده فيها؛ ليذوق من يبها ويعاني من حرهاء قال تعالى: [ِوَمًا الَذِينَ فَسَقَوا 
فَمأْوَاهُمْ النّارُ كلما أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْها أَعِيدُوا فيها وقبل لَهُمْ ذوقوا عاب الثّار الي کشم به کون 

|السحدة:» ]| 


اللهم إنا نستجير بك من النار... 


)١ ١‏ امتلاء جهنم 

قال تعاللى: وَكمّتْ كَلِمَةُ رَبك لأَملأن جَهَنمَ مِنَ الْجنّة وَالنّاس أَجْمَعِينَ] [هود:5١١]‏ 

وقال تحال (ولكن حَقَ الْقَوْلَ مني لاان جهنم مِن الْجنّة رالاس حن السا 

- وأح رج الإمام مسلم ع نأب هريرة لك قال: قال رسول الله E‏ 

"احتحت اة والنار» فقالت الَنّة: يدخلين الضعفاء والمساكين» وقالت النار: يدحلئ الحبّارون والمتكبّرون» فقال الله 
للنار: أنت عذابي» انتقم بك ممن شئت»ء وقال للجنة: أنت رحمئ» أرحم بك مّن شفت» ولكل واحدة منكما ملؤها" 
(صحيح الجامع: )١/85‏ 

ويقال لها مع كثرة الأعداد وضخامة الأحساد الى تلقى فيها من الحنٌ والإنس» هل امتلأت؟ إلا أا لعظمة سعتهاء 
وعمق قعرها نقول: هل من مزيد» كما قال العزيز الحميد: 

يوم تقول لِجَهتمَ هل الات وقول هَلْ من مريب [ق:.*] 

فلا تمتلئ مهما وضع فيهاء حي يضع رب العزة عليها قدمه» فتقول: قط قط قد امتلأت 

- فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ضيه عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 

"لا تزال جهنم يُلقى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حي يضع رب العزة فيها قدمه» فيتزوي بعضها إلى بعض» وتقول: 
فط قط برك وكرضلك" 

- وأحرج البيخاري ومسلم ع نأي هريرة طبه عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 

"تحاجّت النار وابئة» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين؛ والمتجبّرين» وقالت النّة: فمالي لا يدحلئ إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم وعِجّرُهم؟ فقال الله كك للجنة: إنما أنت رحمين» أرحمٌ بك مَن أشاء من عبادي» وقال للنار: إغا نت 
عذان أغذبٌ بك من أشاء من .عبادئ: ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما الناره فلا متلئ حي يضع الله قدمه عليها 
فتقول: قط قط فهنالك تمتلى؛ ويتروي بعضها إلى بعضء فلا يظلم الله من حلقه أحداء وأما اة فإن الله ينشيء لها 
017 (صحيح الجامع: 5515) 


السر في كثرة أهل النار ” 

ليس السبب في كثرة أهل النار هو عدم بلوغ الحق إلى البشر على اختلاف أزمائهم وأمكنتهم فإن الله لا يؤاخذ 
العباد إذا لم تبلغهم دعوته وما كنا مُعَذْبينَ حٌى عت رَسُولاً] [الإسراء:ه »]١‏ ولذلك فإن الله أرسل في كل أمة 
را (وَِن من أَمةِ إلا خلا فيها ديز [فاطر ٤:‏ ؟] 

ولكن السبب وراء ذلك يعود إلى قلة الذين استجابوا للرسل وكثرة الذين كفروا يمم؛ كما قال تعالى: 


)١(‏ قط قط: يعئ حسبى حسی» اكتفيت وامتلأت. 


(؟)اَنّة والنار لعمر سليمان الأشقر: صه717-17. بتصرف 


وَمًا أكثر الاس ولو حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ] [يوسف:7١٠]‏ 


- وقد جاء في ا حديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عباس حرضي الله عنه- عن البى -صلى الله عليه 
وسلم- قال: "غرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط» والبي ومعه الرحل والرجلانء والبي وليس معه أحد..." 
ادكه وكير عن التذيق ابشجايوا: ا وكاو ا الس جا 


وقاء عرض انق ريحب فل 5او ارف عن 0 الى اله ةد قله آهل ا وكفرة هال ر فال كرح 
الله - "فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بين آدم من أهل النار» وتدل أيضاً على أن أتباع الرسل 
تل بالاسسية إل کی ر اناج ی کو ا ی لل چ ر ار ال رسكن من ھا عل فانجاة 
فيه من الاخحتلاف» والمنتسبون إلى أتباع الرسل كثير: منهم من تمسك بدين منسوخ» وكتاب مبدل» وهم E‏ 
أهل النار» كما قال تعالى: 

ومن يَكْفرْ به مِنَ الأَحْرّاب قَالنَارُ مَوْعِدُةُ) [هود:۱۷] 

وأما المنتسبون إلى الكتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين الحق» فكثير منهم من أهل النار أيضأء وهم المنافقون الذين 
هم في الدرك الأسفل من النار» وأما المنتسبون إليه ظاهراً وباطناً فكثير منهم فتن بالشبهات» وهم أهل البدع 
والضلال؛ وقد وردت الأحاديث على أن هذه الأَمّة ستفترق على بضع وسبعين فرقةء كلها في النار إلا فرقة واحدة» 
وكثير منها أيضاً فتن بالشهوات امحرّمة المتوعد عليها بالنار- وإن لم يقتض ذلك الخلود فيها- فلم ينج من الوعيد 
اا و1 ويه لوضف الل ا من هذى اارأمة نإل قرقة بو احدة» وهر ما كات عليه الى ول .الك عليه وا 
وأصحابه ظاهراً وباطناء وسلم من فتنة الشهوات والشبهات» وهؤلاء قليل حدا لاسيما في الأزمان المتأخرة" 


ولعل السبب ادم هو اتبا ع الشهوات» ذلك أن حب الشهوات مغروس في أعماق النفس الإنسانية 

ورين لاس حب الشَهوّات مِنَ النّسَاء وَالْبَينَ والقتاطير الْمُمَطَرَةٍ مِنَ الذَهَب وَالْفِضّة وَالْحَيْلٍ الْمُسَوَمَةِ وَالأَنعَام 
وَالحَرْث ذلك ماع الْحَيَاة الدُنِيَا1[آل عمران:٤ ]١‏ 

وكثير من الناس يريد الوصول إلى هذه الشهوات عن الطريق الي قواها نفسه ويحبها قلبه» ولا يراعي في ذلك شرع 
الله امول أضف إلى هذا تمسك الأبناء بميراث الآباء المناقض لشرع الله 

ما أَرْسَلمَا من قَبْلِكَ في قَْيَةٍ مّن نير | إلا قال مترفوها إا وجا آباءنا عَلَى اه : ونا عَلَى آثارهم مُقتَدُونَ[7) 
قال اوو جنتُكم بأَّهدى مما وَجَدثُم علي آباءكج قَالُوا إا بما رُم به كَافِوُونَ1 6 [الزحرف:7؟-4؟] 


وإلف ما كان عليه الآباء وتقديسه داء ابتليت به الأمم» لا يقل أثره عن الشهوات المغروسة في أعماق الإنسان» إن لم 


يكن هو شهوة في ذاته. 


- وقد روى الترمذي وأبو داود والنسائي ع نأب هريرة ذه أن رسول الله - رحمه الله- قال: 

"لما حلق الله النار» قال لحبريل: اذهب فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها ثم جاءء فقال: 
وعزّتك لا يسمع ها أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات '» فقال: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فلما رحع» 
قال: وعرّتك لقد ععشيت أن 1 يق أحد إلا دخلها" (أخر جه الترهدي وأبو داود) 


حت وف "صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة وَييبه قال قال رسول الله جر “مه الله م 
چت الثار بالشهوات» و حجبت اة بالمكاره" 


- وف "'صحيح مسلم e‏ ولیه قال ار اة جرعي الت 

ات اة كارف رخفت الفار بال اا 

- وقال الإمام النووي حر هه الله - في شرح ا حديث السابق: "قال العلماء: 

"هذا من بديع الكلام وفصيحه» وجوامعه ال أوتيها -رحه الله- من التمثيل الحسن» ومعناه: لا يوصل إلى اة إلا 
بارتكاب المكاره» والنار إلا بالشهوات» وكذلك محجوبتان بُماء فمّن هتك الحجاب وصل إلى الحبوب» فهتك 
حجاب اة باقتحام المكاره» وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات". 


"الشهوات 0 ما يوافق القن ا عر إليه» e‏ وأصل الحفاف الدائر ا الحيط به الذي إلا 00 07 إلا بعد ا 


® 


© النساء أكثر أهل النار: 
أكثر من يدخل النار من عصاة الموحدين النساء 
كما في "الصحيحين'عن ابن عباس حرضي الله عنه- عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في حطبة الكسوف: 
ر يت النار» فلم أرَّ منظراً كاليوم أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساء" 
- وعند مسلم بافظ: "اطلعت ف النار فرأيت أكثر أهلها النساء" (صحيح الجامع:١۳١٠)‏ 
- وف "الصحيحين" من حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنه-م 
"وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء" 
- وأخرج ابن حبان في "صحيحه" ع نأسامة بن زيد حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله ح رحمه الله-: 
"نظرت إلى اة فإذا أكثر أهلها المساكين» ونظرت ف النار» فإذا أكثر أهلها النساء..." الحديث 
© السبب في كون النساء أكثر أهل النار 
ذكر الحبيب البي -صلى الله عليه وسلم- جملة من الأسباب الي من أجلها تدخل النساء النار ومنها:- 
-١‏ كثرة اللعن» وتكفير العشير: 
ففي "الصحيحين" من حديث أب سعيد ا خدري ليه عن البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
"يا معشر النساء تصدقنء فإ رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن» وتكفرن 
العشير..." الحديث 
- وأنحرج البيخاري عن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ح رحمه الله 
"أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يَكُفرن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان» لو أحسنت 
إحداهن الدهر ثم رأث هيك شيعا قالت: ما رأيت منك ر قط" 


؟- إذا أُغْطيّن م یشکرن» وإذا ابتلين لم يصبرن 

أح رج الإمام أ مد عن عبدال رمن بن شبل حييه قال: معت رسول الله - رحمه الله- يقول: 

"إن الات هم آهل القاره ل يا رسول ال ومن التاق قال: السات قال برل فيا وسول الله اولس آمهاتنا 
وأحواتنا وأزواجنا؟ قال: بلى» ولكنهن أعطين لم يشنكرن, وإذا اين لم يصبرن" (الصحيحة:۸١٠٠٠)‏ 


لات ومن أسباب دول النساء النار: التبَرّجَ والسفور 
فقد أح رج الإمام مسلم من حديث أي هريرة ذه قال: قال رسول الله - رحمه الله-: 
امان عن أهل ار ل رقا دكر قن او وا كاسيانف عار ات او فلات 17 
روفن اسه الضف ا الا و ا رل دن ر ا ران را لوحن من وة ذا و كذ" 
والتبرج هو سر الشقاء وسبيل لدحول النار» وقد جحح اليهود في نشر ثقافة العري» وملثوا بما وسائل الإعلام 
والفضائيات» وجعلوا من الممثلات والمغنيات والراقصات بجوم وقدوة تتسابق نساء المسلمين في تقليدهن ليدخلن من 
وراءهن النار- عياذاً بالله. 

ال اتفال أن عط اا 
- وهناك أسباب أخرى لدحول النساء النار: ذكرها القرطي حر حمه الله- في كتابه "الت ذكرة"(١9/1‏ 5٠م‏ فقال - 
رحمه الله-: "وإنما كان النساء أقل ساكي المَنّة لما يغلب عليهن من الموى والميل إلى عاحل زينة الدنياء لنقصان 
عقوهن أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى» فيضعفن عن عمل الآخرة والتأَهْب هاء ولميلهن إلى الدنيا والترين لحاء ومع 
ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرحال عن الآخرة؛ لما فيهن من المموى والميل هن» فأكثرهن معرضات عن 
الآحرة بأنفسهن» صارفات عنها لغيرهن» سريعات الا نخداع لداعيهن من المعرضين عن الدين» عسيرات الاستجابة أن 
يدعوهن إلى الأخحرى» وأعماها من المتقين"اه 
تنبيه: 
ما ذكر ليس على عمومه» ففي النساء صالحات كثير» يقمن حدود الله ويلتزمن شريعته» ويطعن الله ورسوله» 
ويدحل منهن اة خخلق كثير» وفيهن من يسبقن كثيراً من الرجال بإعافن وأعمالهن الصالحة. 


)١(‏ والكاسيات: قيل معناه كاسيات من نعمة الله» عاريات عن شكرهاء وقيل: كاسيات من الثياب» عاريات عن فعل الخير» والاهتمام 
لأس قو والاقطاف_الظاعائعه رفا كع كيبا قن يدها اهار ا قى انات عا ريات رقا + اس ثانا راق تضق ما شا 
(۲) مائلات: قيل: زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرهاء وقيل: متبخترات في مشيتهن» مميلات أكتافهن» وقيل: 
يتمشطن المشطة الميلاء. وهي مشطة البغايا معروفة هم. 

(؟) مميلات: يعي يعلمن غيرهن مثل فعلهن» وقيل: يمشطن غيرهن المشطة الميلاء» وهي مشطة البغاياء وهي معروفة همن» وقيل: المع هو 


مائلات إلى الرحال» مميلات هم .ما يبدين من زينتهن وغيرها. 


إشكال والرد عليه: 

علمنا فيما سبق: أن أكثر أهل النار هن النساءء كما أخبر بذلك الحبيب البي -صلى الله عليه وسلم- 

وجا ءكذلك في حديث أخرجه الإمام مسلم عن عمران بن حصين ديه عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 

"إن أقل ساكنئ اة النساء"» في حين أنه جاء في حديث آحر عند مسلم من حديث أب هريرة ضيه عن البي -صلى 
الله عليه وسلم- قال في أهل اّة: "لكل امرئ منهم زوحتان"» وهذا يعن أن النساء أكثر من الرحال» فكيف يمكن 
الجمع؟ 

قال بعض من أهل العلم: "إن الحمع بين الحديثين أن يقال» في الحديث الأول وهو قلة النساء في النّة إنما هو قبل 
حرو ج عصاة الموحدين في النار» فإذا حرجوا منهاء كان النساء حيتئذ في اة أكثر» وذهب البعض إلى أن المقصود 
بحديث البي -صلى الله عليه وسلم- عن أهل الحنّة: "لكل امرئ منهم زوحتان" لم يرد به نساء الدنياء وإنما المقصود 
به الحور العين» ويّهذا تتفق الأدلة» ولا يكون هناك تعارض بين الأحاديث» وهو الراحح» ويدل على هذا الرأي ما 
رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة 5ه أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 

اللرعل من أهل اة ر رخات عن الخور الین 

فهاتان ارو اة من الور العيق. للاك لكل رك دغل اة أن الزيادة على ذلك فكرن سب الدرجات 
والأعمال. اه بتصرف ضر "اليف عن انار ص 


)١ ١‏ أودية ومساكن جهنم: 

٤‏ جهنم أودية مى الله منها:- 

1 ودي الويل: 

قال تعالى: ويل لَلْمُطَففِينَ] [المطففين: ]١‏ 1 0 

قال تعالى: ويل لکل همر لْمَرَق[١)‏ الذي جَمَعْ مالا وَعَدّدَهُ[ )١‏ يَحْسَبُ أن َال أخلدة] [الهمرة: ۳-۱[ 

وقال تعالى: لول يَوْمَيذٍ للمُكَذينَ] [لرسلات:» »]١‏ وقال تمال: ( ولک الور ما تعيُوت] [لانيا ٠۸‏ 


م موي في لك أبعت عردا قل ل لع ره لشرد جل نو ار سعد که بين حرا ون + 


وقيل: "إن الويل هو التوعد بالعذاب الشديد". 


ا الغي: 
قال تعالى: فَخَلف مِن بَعِْهم حَلْفٌ أَضَاعُوا الصلَاة وَاتبَعُوا الشَهوّات فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَبَا] [مريم:55] 
قال ابن مسعود طب "الغي" هو وادٍ في جهنم يقذف فيه الذين اتبعوا الشهوات" 

(أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار: ص١4‏ ) 
وروي عنه أنه قال في قوله تعاى: (فَسَوْف يَلْقَوْنَ يا واو في جهنم بعيد قعره» حبيث طعمه" 
وقال البراء بن عازب ذا ل واد في جهنم بعيد القعر» منتن الرائحة" 

(أحر حه ابن أبي الدنيا في صفة النار: ص٠٦ )٤‏ 

وهذا كله لا يقال من قبل الرأي» فله حكم الرفع. 
وقفة: 
أضاف بعض أهل العلم واديان آخران رها اوی ایی روادی انحرف ونيا أحاديث لكن لا ترتقي لدرحة 
الاحتجاج. 
اا وادي الحزن: 
- فقد حرج البيوقي عن علي بن أي طالب < ينه قال كان رو رحمه الهم 
الى اهن ع درن أو وادي الحرن- قيل: ار - أو وادي الحرن-؟ قال: واد 
في جهنم تتعوّذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة» أعده الله للقراء المرائين" 
(ورواه ابن ماجه أيضا بلفظ آخر وهو أيضا ضعيف) 


أما وادي المويق: 
تقد قال تعاى: ووم قول تاذوا شركائي الذي رعشم فَدعَوْهُمْ فلم يَسمَِيبُوا لَّهُمْ وَجعلنَابينَهُم موبقا) 

7 الهف 0 
وقد أحرح البيهفي في 'االبعث اشر عن الس ين مالاك © اه قال ق قرله ال ا يهم مُؤبقا]: ' ' واد 
وأح رج البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه- أنه قال عن ا موبق: 
"واد في النار عميق» فرق يوم القيامة بين أهل الهدى والضلالة". 
وأخرج البيهقي كذلك عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال في قوله تعالى: لوجعلا بيهم موبقا فال: 


1 1 1 


۵ مساكن أهل النار: 
فأهل النار كما أنهم يأكلون ويشربون ويلبسون وهمم مهاد وفرش» فكذلك لهم سكن يسكنون فيه 
وقد أحبر البي -صلى الله عليه وسلم- أن الذي يكذب عليه؛ تى له بيت في النار 
- ففي ا حديث الذي أخرجه الإمام أ مد عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"إن الذي يكلب على ی لها بيشي ارا (صحيح الجامع: 5 )١55‏ 


وهناك من يكون مسكنه عصارة أهل النار» وهم الذين يفترون الكذب على الناس 
- فقد جاء في "سن نأي داود" من حديث ابن عمر حرضيى الله عنه- قال: “معت رسول الله - رمه الله- يقول: 
"... من قال في مؤمن ما ليس فيه؛ أسكتّة الله ردغة الخبال» حي يخرج مما قال" 


= الطبراني ف روايته: يسن بخار ج" (صحيح الجامع: 11۹71( 


8 سجن أهل النار: 
قال تعالى: كلا إن كاب الفجار لَفِي سجّين[۷] وَمَا أَذْرَاكَ ما جين [المطففين:۸-۷] 
ل قن بو اعدو ودر انبره ولد متو نا لبي ان 4ن ةا 
أي أمر عظيم» وسجن مقيم» وعذاب أليو" (الفتح الربان باحتصار:۷۷/۷) 


وھا سحن اق خی يسمي رس أعنذه اله آل رین 

فقد أح رج الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو حرضي الله عنه- عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"يحشر المتكبّرُون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرحال» يغشاهم الله كل مان فيساقون إلى سجن في جهنم 
يسمي بُولس» تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال" 


(IF‏ جهنم تتكلم وتسمع وتبصرء وها شهيق وزفير: 
النار تتكلم: 
قال تعالى: (ِيَوْمَ تقول لِجَهَنّمَ هَل امْتَلأتِ وكفول هَل من مَّزِيوص 2١‏ [ق:."] 
م الإمام أحمد والترمذي ع نأي هريرة عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
يخر ج عنق من النار يوم القيامة: له عينان يبصران» وأذنان يسمعان» ولسان ينطق» يقول: إن وكلت بثلاثة: بكل 
جا ا وبکل من دعا مع الله إلا آخر بر" (صحيح الجامع: .لم 


7 تری» وتزفر دم شهيق» 0 لهي لمرعبة, EEE‏ 
ew n‏ 
قوله: [ِرَأَنْهُم] تدل على أا تبصر» وقوله: (سَمِعُوا لَهَا) يدل على أنها تكلم وقوله: إتَغيظا وَزّفيرا 1 يدل على 
أا تغضب. 
- يقول الضحاك حرحمه الله-: "إن لهنم زفرة يوم القيامة» لا يبقى ملك مقرب» ولا بي مرسلء إلا خر 
ساجداء يقول: "رب نفسي نفسي . اه 
ويدل على غضبها كذلك قوله تعالى: [إذَا ألقوا فِيهًا سَمِعُوا لها شهيقا وهي فور (1]تَكَادُ مير مِنَ لبط كلم 
لقي فيها فوج سَألَهُمْ حَرَتيهًا ألم يأتكم تذِيرٌ) [الملك:6-7] 
- وجاء في "التفسير ا حيط" ١/١ ٠(‏ “ام في قوله تعال: إسَمعوا لها شهيقا) أي o‏ 
مثل ذلك لشدة توقدهاء وغلياها" 
مشهد مروع» تضطرب له القلوب» وتقشعر وله الجلود» فجهنم تتميز من الغيظ» وهي تتلقف أفواج الكافرين 
بشهيق وهي قروو دق اچ ا #قجر من dm‏ كما قال تال E‏ أي يكاد ينفصل 
بعضها من بعض» من شدة غيظها عليهم وخنقها بهم" (تفسير ابن کثیر:۱۷۸/۸) 
- وقال القرطبي ح رحمه الله- في تفسيره عند قوله تعا ى: إوهي تو رُ]أي تغلي» وقال بحاهد: "تفور بهم كما يفور 
الحب القليل في الماء الكثير» وقال ابن عباس رضي الله عنه-: ” تغلي بهم على المرحل» وهذا من شدة لهب النار من 
شدة الغضب» كما تقول: "فلان يقور غيفل" (الجامع لأحكام القرآن:۲/۱۸٠۲)‏ 

الهم عا من انار فاك و رمك يا أرب الاين 


)١ ٤‏ أوصاف أهل النارء 
عندما يدحل أهل النار النارَ تتبدل أحسادهم» وتتغير أوصافهمء فالمناظر مفزعة» والأحساد ضخمة هائلة لتصلى النار, 
TT‏ 
© اساد آهل الثار: 
- فقد أح رج الإمام مسلم من حديث أبي N E‏ ار 
ا بن سكي ١‏ الكافر مسيرة لات أيام للراكب الم ع" 
- وأح رج الترمذي من حديث أبي هريرة طا قال: قال رسول الله -ر هه اة 
"إن غِلّظَ جلدٍ الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع امار" وإن ضرسّة مثل أحدء وإن ججلسه من جهنم ما بين مكة 
والمدينة" (صحيح الجامع: 5 )5١١‏ 
- وأخرج الإمام مسلم من حديث أب هريرة يه قال: قال رسول الله ح رحمه الله 
ر :أن ناي الكافره عل هر ات 
- وأحرج الإمام أ مد عن زيد بن أرقم ضيه قال: 
"إن الوجل ف عل النار ا لان ج يكوه الم من ارا ع والشليذلة ا 
- وأخرج الإمام أحمد وا خاكم في "ا مستدرك" عن بحاهد قال: قال ابن عباس حرضي الله عنه-: 
"ضري ما سعة جهنم؟ فلك ان أحل والله والله ما تدري» إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 
سبعين حريفاء تحري فيه أودية القيح والدمء قلت: أماراء قال: لا. بل أودية" 
- وأحرج الترمذي وأ مد من حديث أي هريرة له عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
ر الكاثر يطل خو رادل الا وو م ا كما نين کد ریک و ا جاو اد 
أربعون ذراعا بذراع ee‏ (صحيح الجامع: ۳۸۹۱) 
- وتي رواية أخرى عند الإمام أ مد وا حاكم ع نأب هريرة ضيه قال: قال رسول الله - رحمه الله-: 
"ضيرس الكافر يوم القيامة قل اخ وعرض جلده سبعون ذزاعاء وعضده مثل البيضاءء وفخذه مثل ورقان» ومقعده 
من النار ما بين وبين الربذة 9" (السلسة الصحيحة: ٤/١‏ 4) 


)١(‏ المنكب: مجتمع رأس الكتف والعضد. 

(۲) قال المنذري حرحمه الله-: "الحبّار ملك باليمن له ذراع معروف المقدار" (تحفة الأحوذي: »)۳۸۲/١‏ وقال البيهقي حرحمه الله "أراد 
التهويل - أي بلفظ الجبّار-ويحتمل إرادة جبّار من الحبابرة"(فيض القدير ٤/٠:‏ هه) 

(*) وهذا الحديث وإن لم يصرح زيد بن أرقم برفعه» إلا إنه له حكم المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي. 

)٤(‏ البيضاء: اسم جبلء أو يعن ها المدينة المعرفة بالمغرب. 

(5) الربذة: قال الإمام المنذري في "فيض القدير": "هي قرية بقرب المدينة» قال القاضي: "ويريد ما بين الربذة والمدنية» والربذة على ثلاث 


رك 


- وني رواية عند الترمذي وا حاكم. 


ولكن لماذا يعظم حجم جسم أهل النار بهذا الشكل؟ 
وا جواب ما قاله الإمام النووي في "شرحه على مسلم (۷ ٠)0۸ 7/١‏ 
"هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه» وكل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق ح رحمه الله- به". اه 
ويجيب عن ذلك أيضاً اب نكثير سر جه الله- في كتابه "النهاية في الفتن وا ملاحم" ر۳۹/۲ ٠)١‏ 
'ليكون ذلك أنكى في تعذيبهم» وأعظم في تعبهم وطيبهم, كبا قال شديد ات لذو نوا ااب اه 

| السا 5۹| 
وقفة: 
يقول ا حافظ ا منذري رجه الله-: "وقد ورد أن من هذه الام من يعظم في النار كما يعظم فيها الكفار» فروى ابن 
ماجه وا حاكم وغيرهما من حديث ا حارث ب نأقيش داه أن رسول الله - رهه الله- قال: 
"إن من متي من يدخل اة بشفاعته أكثر من مضرء وإن من امي مّن يعظم للنار حي يكون أحد زواياها" 


(ضعفه البعض وصححه الألباني) 


اللهم نجنا من النار بفضلك يا أكرم الأكرمين 


أما عن وجوه أهل النار: 
فوجحوههم سوداء مظلمة علاها الغبارء وأرهقها الذلء 
قال تعالى: (ِوَيَوْمَ القيامَة رى الْذِينَ كَدبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُم مُسْوَدَة ][الرمر:00] ر ٠‏ ر 
وقال تعالى: وَكَرْهَقَهُم ِلَهَ ما لَهُم مّنَ الله مِنْ عاصِم كانم أَغْشِيَتْ وَجوهْهُم قطعا من الليل مظلما] 
[یونس:۲۷] 
فسواد الوجحه شديد» » وكأنه حلت ظلمة الليل في وحوههم, وقال تعالي : يوم بض وجُوة وسلود وجوه فَأمًا الذي 
امود وُجُوهْهُمْ أكفرثم بَعْدَ إِعَانَكمٌ فذوقرا الْعَذاب بمَا كنم تكفرُونَ] [آل عمران:”. ]١‏ 
وتي قوله تعالى: وَعلَى الأغرَاف رِجَال يَعْرُِونَ كلا بسيمَاهُم])» يقول ابن عباس حرضي الله عنه-: "يعرفون أهل 
اة ببياض الو جحوه» وأهل النار بسواد الوحوه . 
وقال تعالى: [وَوْجُوةٌ يَوْمَيِذ عَلَيْهًا غبَرَة( 6٠‏ تَرْهقَها عر[ ١‏ 4] اوليك هُم الْكَفرَة الْفَجرَة) [إعبس:٠٤-١٤]‏ 
وقال تعالى: ( وَوْجُوة يَوْمَئْدٍ بَاسِرَة( 4 ؟] ظن أن يُفعَل بها فاقرة) [القيامة:؟ ١‏ -ه؟] 


حرام ار ري الما م وأبصارهم قد حشعت وذلت: 
قال تعالى: إخاشعة أصارهم ترهقهم ذل [القلم: ]٤١‏ 


وقال تعاى: تراهم يُعْرَضُون عَلَيْهَا حَاشِعينَ مِنَ الذل يَنظرُونَ من طرف خفي) [الشورى: 45] 
وقال تعالى: وجوه يَوْمَئَذٍ خاشعة ۲ عاملة أاصبة إ۳ تصلى تارا E‏ [الغاشية: 5-١‏ ] 


- وهذه ار ل الخري وغشيها ا 

قال تعالى: لما َوه زل سيت وجوه الَذِينَ كَفَرُوا [لملك:۲۷] 

والوجه كما هو معلوم أشرف وأكرم ما في الإنسان» ولذلك مانا الرسول -رحه الله عن ضرب الوجه. وهذه 
الوحوه الى كان الإنسان يفديها في الدنيا من الضربات أو الايذاى هو الذي يستقبل ها العذاب يوم القيامة» وهذا 
من سبيل الإهانة لأهل النار. 

قال تعالى: يم قب وُجُوهْهُمْ في الارِ يَقَولُونَ يا لينا أَطَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرُسُولَا [الأحزاب:٦٠]‏ 

وقال تعالى: سرهم مّن قطِرَانٍ وَتَغْشَى وجوههم ۾ التار) [إبراهيم:٠5]‏ 

وقال تعالى: تلفح وَجُوهَهُمِ التار وهم فيهًا كالحُون] ا ١‏ 

وقال تعالى: ومن جَاء بالسينة فكب وَجُوهْهُمْ في الثار هل جروت إل ما كشم تغملون] [النمل: ۹۰[ 

وقال تعالى: [أَفْمّن قي بوجهه رع العدات د اليا ويل الظالمي دودر ا كنم تكُسبُون] [الزمر: ؛ ]١‏ 
0 تعالى : / َعْلّمُ الْذِين كَفَرُوا حِينَ لَا فون عن وُجُوهِهِمْ الثَّارَ ولا عن ظَمُورِجِم وَلَاهُمَيُنصَرُونَ) 
الأنبياء: ٠۹‏ 


ه )١‏ ضيافة أهل النار: 

قال تعالى: ( إا اعدا جهنم لَكَافِرِينَ رلا [الكهف:؟.١٠]‏ 

وقبل الحديث عن ضيافتهم؛ وما اعد الله لحم في جهنم؛ نتكلم عن كيفية دخخلول أهل النار إلى حهنم» حيث يساق 
أهل النار إلى النار سوقا شديداء ويدفعون إليها دفعاء كما قال تعالى: 

[يَوْمَ يُدَعُونَ إلى ار جَهَكمَ دعا 1١!‏ هذه انار لي کُم بها تُكَذْبُو 201 [الطور: ]١ 4-١‏ 

- ثم إذا اقتريوا متها فتحت أبواها ي وحوههم بغتة حي يصيبهم الفزع من هول المنظر» قال تعالى: إوسيق الِينَ 
قروا إِلَى جَهَتُمَ مرا حَتّى إذا جَاؤُوهَا فحت أَبوَابهَا) الزمر: ۷۱[ 

- فإذا فتحت أبواب جهنم ألقي فيها أهلها من مكان ضيق» وهم مقيدون بالسلاسل والاغلال» 

قال تعالى: وإذا ألقوا مِنْهًا مَكانا ضيقا مُقرّدِينَ دَعَوَا هُتَالِكَ تبورا) [الفرقان:7١]‏ 

3 5 الإلقاء إا يكون على وحوههم» قال تعالى: ومن جَاء بالسَيئة فكت و وَُجُوهْهُمْ في التار هَل تُجَْرَوْنَ إن 


E 0‏ [النمل:٠‏ ۹] (اليوم الآحر في القران العظيم: ص57 1 ) 
ا يعضوم على بعض» كما قال تعالى: (فكبكبُوا فيها هم وَالعَاوون! 4 19 وجنود إبليس أَجْمَعُون 01 
[الشعراء: 5 5-5 ۹| 


ثم يتم استقبالهم في جهنم أسوأ استقبال» ويبدأ العذاب النكال 

. لا 
فقد قال تعالى: ! هذا رن للطاغين لشب ا جهنم يَصلوئهَا فبئس لهاد[ ه) هذا فليذوقوه ويم 
وَعَسَّاقَ[/91) وَآخَرٌ من شکلہ أَرْوَاجٌ[58) هذا فوج مُقَتَحِمٌ مُعَکم لَا مَرْحَباً بهم انهم صَالُوا الَّار[59] قَالُوا 
َل اشم لَا مَرْحباً بكم اشم قَدَمتُمُوهُ لا فبئس الْقَرَارْ [ص:هه-.5] 
- وقوله: ِلْشَرٌ مّآب]أي شر مرحع يرجعون إليه يوم القيامة» وشر مرد يردون إليه. 
- وقوله: (َحَمِيم كات الحميم الذي بلغ أعلى درجات الغليان» والغسّاق: البارد شديد البرودة» فيتناولون هذا 
E‏ شديدة. 
- وقوله: (وَآخَرٌ من شکله أَزوَاج]) أي وصور ار من صور العذاب على هذه الشاكلة. 

- أما قوله تعالى: هذا فوج مُقَتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بهم ...1 قيل: أي لا ترحب هم النارء ولا تتسع هم» و 
لن الذي لا برحبوث هم هم شن سقوهم بالدحول ف ار فتن ل في ار ينتظر من يواسيه من دخلها قبله» 
فإذا بهم يقولون هم: لا مرحبا بکې كما قال تعالى: كلما دَخَلَت أَمَةَ لَعَنَتْ أختها) فيرد الداحلون الجدد على من 
سبقوهم إلى النار بقوهم: اتل اشم ا مَرْحَباً بكم أَشُمْ قَدَمتْمُوهُ لتا قبئس الْقَرَارْ] أي أنتم الذين تسبّيتم لنا في هذا 
العذاب» فيس المستقر تستقرون فيه» فهنالك يدعو الجميع على مّن كان السبب فيقولون: رتا مَن قَدَمَ لَنَا هَذَا 
َرِذهُ عَذابا ضعفاً في النَار) 


)0 الدع: الدفع الشديد. 
)0 5000 مشدودين ومربوطين" (مفردات القرآن للأصفهانى: ص1۷ )١‏ 


(© كبكبواة د يعن ألقي بعضهم على بعض. (لسان العرب لابن منظور: 0 


@ 


فتعالى لنرى ما يعد لأهل النار» وكيف تكون ضيافتهم:- 
أولاً: طعام أهل النار: 
-١‏ الرقوم: 
قال تعالى: إن < قوم(4] طَعَامُ انيم[ 4 14 كَالْمُهْلِ يَغْلِي في الْبَُطُونِ[ه 4 ) كغلي الْحَمِيم] 
[الدحان:47 -45] 
فأهل النار يأكلون الزقوم فيتزل في بطوفهم كالزيت المغلي» يغلي في البطون كما يغلي الحميم: وهو الماء الذي قد 
انتهى حره. 
- والزقوم شجرة تخرج من أصل انيم خبيثة الطعم» شديدة القبح» شبهها رب العالمين برءوس الشياطين» قال 
تعالى عنها: (أَذَلِكَ حير رلا َم رة الرقُوم(5) نا جَعَلَنَاهَا فة لْلظالمِيَ !201 نه شَجَرَة ؛ لخر في 
أَصل الْجَحِيم[54) کاله ووس المتياطِين[1) فالْهُم هم لاكلُونَ مها فَمَالوُونَ مئْهًا البْطون! >1 2 إن 
َه عََيْهَا سوبا من حَوِيمٍ[/17) ثم ٳن مَرْجِعَهُمْ إلى لْجَحيم) '" [الصافات:58-5757] 
- هل تعلم أحي الحبيب أن قطرة واحدة ن ا لو وات عا أهل الأرض لأفسدت عليهم معايشهم فكيف ن 
تكون طعامه؟! 
فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس حرضي الله عنه- عن البي -صلى الله عليه وسلم- قا 
"لو أن قطرة من الزقوم قطرّت في دار الدنياء لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف من تكون طعامه؟" 
(صحيح الجامع: ٠١‏ 5 ” 5) 
ومع كون قطرة واحدة من الزقوم تفسد على 0 الدنيا معايشهمٍ إلا أن أهل النار من شدة الجوع يأكلون من 
ارقم حن علؤون منها البطرنء قال تعال: لثم اكم بها الَاُونَ الْمُكَدبُودَ(0] لاون من شَجَرٍ من 
ام فَمَالِوُونَ مِنْهَا البطون(07) فَسَارِبُونَ عليه مِنَ الْحَميم ٤!‏ 10 فَشَاربُونَ شرب الْهِيم[ه0] هَذَا 
رهم يوم الدين] [الواقعة: ١ه-5ه]‏ 
= ابن عباس حر ضي الله عنه م "الحيم: الإبل العطاش "» - وقال السدي: "هو داء يأحذ الإبل فلا تروى أبدا 
حين تموت» فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم بدا" 


)١(‏ في قوله تعالى: [إِنا ماما وة الین 1: يقول اہن كثير سره ال في "تفسيره": قال قتادة: "ذكرت شجرة الزقوم فافتن يما أهل 
الضلالة» وقالوا: صاحبكم ينبقكم أن في النار شجرة, والنار تأكل الشجرء فأنزل الله تعالى: نها شجرة ترج في امال لحي )خديت من 
النار ومنها حلقت» وقال مجاهد: وإ تاها فة للطاليين 4 قال أبو جهل- لعنه الله-: "إنغا الزقوم التمر والزبد أَترّقمُهِ - أي أبتلعه-" 
اه 

قال ا حافظ اين حجر رمه الل "والزقوم لغة: فين الزقم ٤‏ وهو اللقم الشديد والشرب المفرط» وكان أبو حهل يقول عن شجرة الزقوم: 
أما والله لين أمكننا الله منها لترقناها تزقماء فنترلت الآية» وأن الله سيجازيهم بأن يأكلوا منها يملؤوا البطون. 

فأهل النار يلقي عليهم الجوع فلا يجدون مفرا من الأكل من شجرة الزقوم حى يبملؤوا بطوځم , فإذا امتلأت بطومُم أحذت تغلي في أجوافهم 
كما يغلي دردي الزيت» ويسلط عليهم العطش فيشربون من الحميم وهو الماء الذي تناهي 0 فشربوا منه كشرب الإبل الي تشرب ولا 
تروى» وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم» كما قال تعالى: [ شرام ی قلطم اا !| حمد:» | وهذه هي ضيافتهم يوم القيامة: 
(۲) والشوب: هو الخلط والمزج» أي يخلط الزقوم المتناهي ق القذارة والمرارة مع الحميم المتناهي في اللهيب والحرارة. 


ل 


- وقال ابن كثير سرجه الله "ومعين الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم احتبارا نختبر به الناس مّن يصدق 
منهم من يكذب» كقوله تعالى: وما جَعَلَنَا الروْيًا التي رباك إلا فة لاس وَالشّجَرَة الْمَلْعُوئَة 98 القرآن 
وَنَحَوَفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إلا طفيّانا كيرا [الإسراء: »]7٠‏ وقوله تعالى: لها شَجَرَة تَخْرُجُ في أصل الْجَحيم) 
[الصافات ٤:‏ 5]ء أي أصل منبتها في قرار التار؛ (طَلَعْهًا كانه رُؤُوسْ الشَيّاطين): تبشيع لها وتكريه لذكرهاء 
وإنما شبهها برءوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين؛ لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة 


الملظر.أهب. ١‏ (مختضر تسیر ايد کر ٣‏ 


؟- الضريع: 

قال تعالى: ليس لَّهُمْ طَعَامٌ إلا ِن ضَرِيع [5] أا سين ولا يي ين حوع) [الغاشية:0-3] 

والضريع: نبات ذو شوك لا تأكله الدواب خبثه وقال ابن عباس حرضي الله عنه- عن الضريع: "إنه شجر في 
حهنم» وقيل: "إن الضريع: طعام في النار كالشوكء مر منعن لا يدفع عن أهل النار جوعاً. 


ا 
RE‏ هلوم هَاهُنَا حَمِيمٌ!ه 7 ودا طَعَامٌ إلا مِنْ غسلين) [الحاقة ٠-۳:‏ ۲] 

قال ابن عباس حرضي الله عنه-: "الغسلين هو الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحوم أهل النار» وقال القرطبي: 
'والغسلين هو عصارة أهل النار» وقيل: ما يسيل من فروج النساء الزواي» ومن نتن لحوم الكفرة وحلودهم'. 


تنبيهان: 

)١(‏ مر بنا في الآية السابقة أنه ليس لأهل النار طعام إلا الضريع» وجاء في الآية الأحري أن طعامهم الغسلين» وآيا- 
أحرى تقول: "إن طعامهم الزقوم» فكيف نجمع بين هذا؟ 

والجواب: لعل الضريع يكون في وقت من الأوقات هو أكل أهل النار لا يتغير» وقي أوقات أخرى يكون طعامهم 
الزقوم لا يتغير» وقي أوقات أخرى يكون طعامهم الغسلين لا يتغير... وهكذا. 

وقد يقال: "إن العذاب أنواع» والمعذبين طبقات» فمنهم من يكون أكله و طعامه الضريع» ومنهم مَّن يكون طعامه 
الزقوم» ومنهم مّن يكون طعامه الغسلين. 


(۲)- طعام أهل النار حبيث الطعم» مر المذاق» كريه الرائحة» كثير الشوك» قبيح المنظرء له غصة فهو يتعلق بالحلق» 
فلا يدحل إلى االجوفء ولا يخرج حارج الفم» قال تعالى: 
(إن لَدَيْنَا أنكالاً وَجَحِيما ( 1١7‏ وَطَعَاما IA‏ اليما“ [المزمل: ]١ ١-1١‏ 
لان أبن عباس ری الله عن في الآية السابقة : "شوك يأحذ بال حلق لا يدحل ولا يخرج" 

(رواه أحمد» وذكره ابن الدنيا في صفة النار: ص4 5) 
وإذا توقف الطعام ذو الشوك في الحلوق» يستغيث أهل النار ويطلبون الماء» فيجاب لطلبهم» ويغاثون بالماء كالمهل 
يشوي الوجوه» وهو نوع من أنواع شراب أهل النار. 


- يروّى عن أي الدرداء 5 لهه أنه قال: 

"يلقى على أهل النار الجوع» حي يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب» قال: فيستغيثون فيغائون بالضريع» لا يسمن» 
ولا يغ من حو ع» فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة» فيذكرون أهم كانوا يجيزون الغصص بالشراب» فيستغيثون 
فيغاثون بماء من حميم في كلاليب من حديدء فإذا اَذه إلى وحوههم شوى وجوههم» فإذا أدخلوه بطوفهم قطع ما في 


ورور 
6 8% 


بطوغهم» قال: فينادون: واوا 7 م يُحَفَفْ عَنَا يما من الْعَدذَاب) » قال: فان اوم كلك أنه 1 
بالات قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وما ذُعَاءِ الكافرين إا في ضَلَّال): قال: فيقولون: نادوا مالكاء فينادون: يا مَالِكُ 
ليقض عَلَيْنَا ربك قال: فأجايهم: [إنَكُم أكون قال: فيقولون: ادعوا ربكمء فلا شيء أرحم بكم من ربكم 


ردیر ور مم 


قال: فيقولون: طربتا أخرجتا منهًا ان عدا فاا ظَالِمُونَ]ء قال: فيجيبهم: ao OME‏ 
فعند ذلك يعسوا من كل خيرء ويأحذون في الويل» والشهيق» والثبور". (مصنف ابن أبي شيبة) 


)0 روى شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: أن عبد الرسمن بعشائه وهو صائم فقراً: إن لدا أنكالاً a‏ ا 
وَعَذَاباً أليماً) [المزمل:١-١]‏ ال نا حار اعجار ياس ريه وا 


® 


م مھ 


وقفة: 
عاك من رکون طعا جر حوفت عياذا رالله ب ومس :ب 
أ- علماء الضلالة ودعاة السوء: 
قال تعالى: إإن الْذِينَ ¿ كمون ما أَنرَلَ اللَهُ مِنَ الكتاب وَيَشْتَرُونَ به تَمَناً قليلا أُوكيك ما يأكلون في بُطونهم 
إلا التَارَك [البقرة: 4 |١۷‏ 
ب- الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما: 
قال تعالىى: إإن الْذِينَ يأكلون أَمْوَال مى ظلما ِنَم ما يأكلون في بُطونهم ارا واسيصلوان سرا [الساء» 1] 


ج- من يسأل أموال الناس وعنده ما يغنيه: 

ل داود عن سهل بن ا حنظلية ا قال: كان رسو ره ال 

انو سنال نك وعيده ما لغيه فإما يستكثر من جمر جهنم قالوا: وما يغنيه؟ قال: sa Ol‏ 
(صحيح الجامع: )٦۲۸‏ 

وعند الإمام مسلم من حديث أب هريرة ضيه قال: قال رسول الله ح رحمه الله-: 


من سأل الناس أموالهم ٹکو فإنما يسأل جمر حهنم» فليستقل منه أو ليستكثر" 


فقد أخرج البخاري ومسلم ع نأم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ح رحمه الله 
"الذي يشرب في آنية الذهب والفضة" - وف رواية مسلمء "إن الذي يأكل ويشرب ف آنية الفضة والذهب إنا 


يحرحر في بطنة نار جهنم" 


ثانياً: شراب أهل النار: 
بعد أن يقف الناس في أرض المحشر مسين ألف عام بلا طعام ولا شراب» وبعد القضاء والحساب» يساق أهل النار 
E bd‏ الْمُجْرِمِينَ إلى جهنم وزدا] [مرم: [1۸٦‏ 
ويصوّر لك القرآن مدى اشتياق أهل النار إلى الماء» وذلك في قوله تعالى: (وَكَادَى أَصْحَابُ النّار أصْحاب الْجَنةَ أن 
أفيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مما رَرَقَكُمْ الله قالوا إن الله حَرَمَهُمَا عَلَى الكافرين) [الأعراف: ٠‏ 5] 
فإذا تقطعت أعناق أهل النار من شدة العطش» وبلغ الظمأ مداه؛ سقوا ما أعد لهم من شراب أهل النار وهو:- 
جا 
قال تعالى: (وَإِن يَسْتَغِيفوا ياوا بمّاء كَالْمُهْلِ يوي الْوّجُوة بس الترَابُ وَسَاءت مُركفقا) [الکهف:۲۹] 
ومعين "امهل" كما جاء في الحديث: "كعكر الزيت» فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه" 

(رواه أحمد والترمذي عن أي سعيد الخدري 5ه مرفوعاً) 
- وقال ابن عباس -رضي الله عنه- في تفسير: "ا مهل ": "غليظ كدردي الزيت" يعي ما يبقى أسفل الزيت" 


- قال ابن عمر -رضي الله عنه-: "هل تدرون ما المهل؟ هو الزيت المغلي يقال: "مهل الزيت يعن أحرّه" 
(الزهد لابن المبارك:ص 575 ) 


- وقال بحاهد في قوله: (ِيُعَانُوا بمَاء كَالْمُهْل 1 مثل القيح والدم أسود كعكر الزيت" 


- وقيل: "إن ال مهل: كل شيء إذبته من نحاس أو رصاص... ونحو ذلك" 

(قاله أبو عبيدة في "محاز القرآن: (١)5 ٠0/١‏ والقرطبي في "تفسيره: 5 )٠١٠١/١‏ 
فالمهل يجمع نوعين من أنواع العذاب: الأول بصري: وهو لون العكارة والشكل القبيح» والآخر حسي: وهو طبه 
الفظيع» وحرارته الي تشوي الوجوه. 


1 - الحميم: 
وهو الماء المغلي الذي قد بلغ أعلى درجات الغليان» وتناهى حرّهء فقال تعالى: 
لهم شراب من حَمِيمٍ وَعَذابً أَلِيمٌ با كاثوا یکفرُون [الأنعام: ٠‏ ۷] 
فإذا شرب أهل النار الحميم مزقت وتقطعت ٠‏ و 
قال تعالى: (ِوَسُقوا مَاء حميما فَقَطّعَ أَمْعَاءهُمْ] [محمد:٠١]‏ 
ويرو ى أن أحدهم مر بمدينة ' 'سامراء' وكان يما کرم ا فقال: 

بسامراء کرم ما مررت به إلا تعجَبّت من يشرب الماء 
فهتف به هائف فقال: 

وفي جهنم ماء ما تجرعه حلق فأبقى له في البطن أمعاء 
- وهذا الحميم لو صّبّ على رعوس أهل النار» كان تأثيره في الباطن كتأثيره في الظاهر؛ فيذيب الأحشاء والأمعاء 
ا کا وليب الوذه فال هال 


يصب مِن قوق رُؤُوسِهمْ الْحَمِيمُ(9١)‏ يُطْهَرٌ به ما في بُطونهم وَالْجُلوُ] [الحج:15-١٠]‏ 


0100م 0 
قال تعالى: لا يَدُوقُونَ فيهًا بَرْداً وَلَا شَرَاباً( 4 ۲ إلا حَمِيماً وَغَساقا1 [النبأ:4 ؟-5؟] 
- قال ابن عباس حرطي الله عنه-: ا البارد الذي يحرق من يرده. 
- وقال جاهد: "الغسّاق الذي لا يستطيعون أ ن يذوقوه من شدة برده. 
Od‏ اله لساك el‏ بالشيء وضده» عدم بالقار واد ایر 
يغذاب يشيرات ا حميم وضله الغساق. 
قال تعالى: هدا فَليَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعْسَّاقَ(91) وخر مِن شَكُله اراج [ص:۸-۰۷ه] 
فالحميم هو الحار الذي قد انتهى حرّهء وأما الغساق فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤ لم 
وهذا قال كك: [وَآخَرُ من شكله أَرْوَاجٌ]أي وأشياء من هذا القبيل: الشيء وضده يعاقبون بها" 
(تفسير ابن كثير:؟ /41) 
٤‏ - الصديد: 
قال تعالى: لمن ورآئه جهنم وَبُسْقى من مّاء صب ۱] يَتَجَرَعْهُ ولا يَكَادُ سی [إبراهيم:١-17]‏ 
والصديد: هو عصارة أهل النار من القيح والدم» وقال قتادة - رحمه الله "الصديد ما يسيل من بين لحمه وجلده. 


(1) فالحميم هو الماء الحار الذي تناهى حره» كما قال تعالى: [يُطوفون ينها وبَيْنَ حَييم آن) [الرحمن:4 4]» والرآن)هو الذي اننهى إن 
وقال قال ١‏ ملق مِنْ عَيْنِ آنيّةٍ) [الغاشية:0]» وهي الي انتهى حرها فليس بعدها حر. 


@ 


وعندما يشربه لا يستسيغه من شده نتانته وكثافته".اه 
- وروي عن جاهد أنه قال: إماء صَدِيدٍ: ب مارم 


وهذا الصديد يكثر حروجه من أهل النار حن يصبح را يسمي كر الخبال" 


وقد توعد الله كك من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها؛ أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة» وهي عصارة أهل 
النار 

فقد أح رج الإمام مسلم من حديث جابر ديه عن البي -صلى الله عليه وسلم- قا 

اقل ی ا إن على الك و هد ان رت اک تائيه عن د اال قال ا رسرل ال روما 
طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار" 

- وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ح رحمه الله 

من شرب الخمر وسكرء ل يقبل الله له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 
أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد 
في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب دل يتب الله عليه وسقاه من نمر الخبال» قيل: يا أبا عبد 
الرحمن» وما فر الخبال؟ قال: فر من صديد أهل النار" (صحيح الترمذي:19/7) 

- وني رواية أحرى عند أبِي داود من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"كل مر حمر و ومن شرب مسكرًا بحست صلاته ھن سباح »كان تاي ثانيه الله فا 
Eb E E a aE‏ صدية ف النازه ومن را عرق د 
من حرامه» كان حقا على الله أن يسقيّه من طينه الخبال" (صحيح الجامع: )٤ ٥١ ٤۸‏ 


د وق زوق القن تك لهاك ماكر عر قارو احلا فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسَلبّهاء ومّن ترك الصلاة أربع 
مرات» كان حقا على الله كك أن يسقيّهُ من طينة الخبال» قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل 
: جهنم" (الصحيحة: )۷۳١‏ 


© أهل الكبر يشربون من عصارة أهل النار 
فقد أخرج الترمذي من حديث ابن عمرو يه قال: قال رسول الله ح رحمه الله-: 
"يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرّ في صور الرحالء يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في جهنم 
يسمي بولس تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال" 
(صحيح الترغيب: ۹۱۱( 


وقمة. 


رر اص اين و اهز 


ما مع قتادة قوله تعالى: [وَيُسٌقى من ماء صَدِيدٍ[ 5 ١‏ ]يَتَجَرَعْهُ ولا كاد يُسيعْةُ] [إبراهيم:7١-7١]‏ 
قال: "هل لكم بهذا قوة؟ أم لكم على هذا صبر؟ طاعة الله أهون عليكم- ياقوم- فأطيعوا الله ورسوله". 

(التخويف من النار: ص/اه )١‏ 
وصدق قتادة فطاعة الله أهون من عذابهء والعاقل من يختار 
i‏ بالرحل من أهل النار» فيقول له: يا ابن آدم» كيف وجدت مترزلك؟ فيقول: أي رب شر مترل» فيقول له: 
أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: 50 نعم. فيقول: كذبت» قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل؛ 
فيوة إل الغا" (صحيح اللجامع: )۷۹۹٩‏ 
وهنا الحسرة الأبدية» والألم الذي لا ينتهى » والدموع الي لا تنقطع» والعذاب الذي يفتت الأكباد. 


لكن لماذا يشرب أهل النار المهل والحميم والغساق والصديد مع كون هذه الأشربة تشوي الوحوه وتقطع الأمعاء؟ 
وا جواب عن هذا: أنهم يشربوفاء ظانين أن هذا يدفع عنهم العطش» أو يزيل العْصّة الى في الحلق» أو يهون عنهم ألم 
وحرقة البطن» لكن ما زادهم هذا الشراب إلا عذابا فوق عذايهم- نعوذ بالله من الخذلان. 


©» طريقة شرب أهل النار: 
يشرب أهل النار بكثرة وشراهة وذلك لشدة العطشء قال تعالى: [ِفَسَْارِبُونَ شرب الهيم) [الواقعة:50] 
الحيم: هي ا العطاش» واحدها: أهيم؛ واا هيماء» ویشربون شرب اهيم: أي يشر بول كما تشر نب البهائم 
العطاش الظمأى» والمصابة .عرض يجعلها تشرب ولا ترتوي» وكذلك أهل النار لا يروون من الحميم أبدا" 
تنبيه: هناك صنف من الناس شرابه السم؛ يقطع أمعاءه في نار جهنم 


فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ذه عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
...ومن شرب فقتل نفسه؛ فهو يتحساه في نار جهنم علدا مخلدا فيها أبدا" الحديث 


الثاً: لباس أهل النار: 

با أل انار عاك كما فال لمرو الان زان زوا قدت لهم واب قن كار امتا وى رة زارت 
الْحَمِيم [الحح:۹٠]‏ 

وكان إبراهيم التيمى إذا تلا هذه الآية يقول: "سبحان من لق من النار ثيابً" (التخويف من النار ص5١١)‏ 

- وحاءت كلمة الثياب بالجمع لتراكم النار عليهم؛ فتكون كالثياب الى تلبس بعضها فوق بعض 

وو ع أي .قزرت حم على در ابحيتافهي» ن القياب, تقطع غلل دار بدن عن راا “وغل اين 
کر فق مير هذه الآ عن سعيك بن جير رهه الل أنه قال عن هذه الاب : 

"هي ثياب من نحاس» وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي» والصحيح هو إجراء النص القرآني على ظاهره» حصوصا إنه 
م يكن هناك حديث مرفوع عن البي -صلى الله عليه وسلم- يدل على هذا. 


والغال الذي يأحذ من الغنيمة قبل أن تُقسّم ومات على هذا له حظ ونصيب من هذه الثياب 

فقد أح رج الإمام مسلم من حديث أب هريرة ويه قال: 

"خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى حيبرء ففتح الله عليناء فلم نغنم ذهباً ولا ورقاء غنمنا المتاع والطعام 
والثياب» ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله -رحمه الله- عبد له» وهبه رحل من جذام يدعى رفاعة بن زيد» من 
ب الضّبيب» فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله -رحمه الله- يحل رحله')» فَرْمِيَّ بسهمء فكان فيه حتفه"» فقلنا: 
هنيغا له الشيادة يا رسول اها قال رسول اله رجه ال كلذ .الذي نفس عمل يذه إن اللا تا عله 
نار» أحذها من الغنائم يوم خيبر» لم تصبها المقاسم» قال: ففزع الناس» فجاء رجحل بشراك أو شراكين» فقال يا 


رسول الله» أصبت يوم خيبر””"» فقال رسول الله -رحمه الله-: شرا من نار أو شراكين من نار" 


)١(‏ يحل رحله: الرحل هو مركب الرحل على البعير. 
(۳) الشملة: كساء صغير يؤتزر به. 


)٤‏ بشراك: الشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم. 


ه) أصبت يوم خيبر: فيه حذف المفعول: أي أصبت هذا يوم خيبر. 


- وكذلك من لبس ثوب شهرة له نصيب من هذه الثياب 

فقد أخرج الإمام أ مد عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله رحمه الله-: 

7 من لبس رپ رت البسية الله ريوع ا مسقل 2 ی ار ' 

وقفة: 

ا ل ل e‏ 

من خلفه - وهو ينادي: TS‏ » وينادون: يا بورهم مرتين» حي يقفوا على النار» فيقول: اده ويقولون: 

يا ثبورهم, فيقال لمم: [ِلَا تَدْعُوا ايوم ثبورا وَاجدا وَاذْعُوا ثبورا كثيراً؟[الفرقان:4 ]١‏ 

(قال الميثمي في "ا مجمع: 'رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال ال را رو وثق) 

(DSI ەه مم وو شي ت. ب ف ع مه مله‎ aA hk 

وقال تعالى: إوكرى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئذٍ مُقرَنينَ في الأصفاد ٤۹‏ سرابيلهم من قَطِرَانٍ وَتَشْشَى وُحُوهَهُمْ الا 
[إبراهيم: 9 ؛ - ٠‏ 5 ] 

والنائحة الى ماتت ولم تتب هما حظ ونصيب من هذا الثياب 

- فقد أح رج الإمام مسلم من حديث أي مالك الأشعري ييه قال: قال رسول الله ح رحمه الله 

لاا اس اه 0 5 2 راسم ا م (O (MD ٣‏ 

النائحة إذا لم تتب قبل موها؛ تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وور من جرب 

- وعند ابن ماجه بلفظ: "النائحة إذا ماتت و لم تتب قطع الله ها ثيابا من قطران ودرعا من جرب" 

- وني وا اضرق عمد از مادا ها من حديث ابن عباس -رضى الله عنه- مرفوعا: 

'النائحة إذا لم تعب قبل أن تموت» فإها أبعّث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران» ثم يُغلى عليها بدروع من لحب 

الفار" (صحيح الجامع: )٦۸٠۹‏ 


وأهل الثار يتتعلون تعالا من ثار: 


(۲) السرابيل: جميع "سربال"» والسربال هو القميص أو الدرع» وقیل: كل ما لبس فهو سربال"(لسان العرب: )896/١١‏ 

(*) والقطران: هو الذي تطلي به الإبل الجربى» أي تطلي e‏ ذلك الطلاء كالسرابيل» وهذا مروي عن الحسن» وحص 
القطران لسرعة اشتعال النار فيه» مع نتن رائحته وو حشة لونه» وقيل: إن القطران هو النحاس المذاب» كما في قوله تعالى : م إذا عل 
0 قال آثُوني أفرغ عَلَيِْ قِطرا ) [الكهف :] يعين: نحاس مذاب" وهذا مروي عن ابن عباس حرضي الله عنه-» وقيل: هو الزفت» ولعله 
الأرحح. 

(4) يقول الإمام النووي ح رحمه الله- في شرح هذا ا حديث: "فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه» وفيه صحة التوبة ما لم يمت 


المكلفء ولم يصل إلى الغرغرة". اه 


- وقد مر بنا حديث البي -صلى الله عليه وسلم- في شأن من أحذوا شراك أو شراكين قبل تقسيم الغنيمة» فقال 


البي -رحه الله "شراك من نار أو شراكين من نار" 


"إن أدن أهل النار عذاباً يتتعل بنعلين من نار؛ يغلي دماغه من حرارة نعليه" 


ال اهرت أهل الا ر غاا من له علا وشراكان من :دارم یکا مهدا دماغ كما يغلى_المزتحل ها ير أن آحدا اشد 
00000 وأنه لأهوهم E‏ 


رابعاً: فراش أهل النار وغطاؤهم: 

النا ر لون سول اخريين عن كل ا هومن كل جاب 

قال تعالى: وُوَإن جهنم لَمُحيطة بالكافرين) [العدكبوت:؛ ] 

وقال تعالى: اعدا للظالمين 1 نر [الكهف: 5 ؟] 

وغطاؤهم من النار» ووسائدهم من النار. 

قال تعال: [لَهُم من جهنم مهاد وين فَوقِهِمْ غَوَاش) [الأعراف:١4]‏ 

فالمهاد: هو الفراش» والغواش: جمع "غاشية" أي: نيران تغشاهم» وهي الأغطية كاللحاف" (قاله محمد بن كعب 
فمقصود الآية: آم يفترشون النار» ويلتحفون بألحفة من النار 

وقال تعالى: [وَجَعَلنَا جهنم م ِْكَافِرِينَ حَصيرا] [الإسراء :۸[ 

قال ا حسن ح رحمه الله-: "أي فراشا ومهادأء وقال قتادة: (حَصيراً) أي حبسا حُصروا فيهاء فلا يغلت منهم أحد". 
فالنار محدقة وغيطة هم عن كل كانه كيا قال الواحد الديان: 

يوم يَْشَاهُمْ الْعَدَابُْ من قوقهم ومن ئخت أَرْجْلِهم ويقول ذرقوا ما كنم تَعْملو تعْمَلُونَ] [العنكبوت: هه | 

وقال عال: لهم مّن فَوْقِهم ظلل من النّارٍ وَمِن تخيهمّ ظلل ذلك يُخَوَفْ ؛ اللّهُ به عِبَادَةُ يَا عِبَادٍ فالقونِ ) 
[الزمر: > ]١‏ 

والظلل: هي أطباق من النار كثيرة متراكمة» من فراش ومهاد وسرادقات..." 

وإطلاق الظلل عليها تمكماً؛ لأن الظلة تقي من الحرء لكن هذه الظلة لا تقي من حر جهنم. 


أما عن ظلهم الذي يستظلون به: 

فإنه ظل من دخان أسود شديد السوادء حار شديد الحرارة» فهو ليس على الحقيقة بظل» بل هو نوع من أنواع 
العذاب» ويدلك على هذا قوله تعالى: 

(انطَلقُوا إلى ظِل ذي اث شعب [ 0*0 لَا طَلِيلٍ ولا يفني مِنّ اللّهَب) [المرسلات:.51-7] 

والظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة» كما أن النفس تحبه وتستريح إليه» أما هذا الظل فإنه ليس بارد المدخلء ولا 
بكرم المنظرء له ثلاث شعب: شعبة عن يمينهم» وشعبة عن #مالهم» وشعبة من فوق رءوسهم» أي أن الدخان يط بكم 
و 

کا "قال ربا [وظِل مّن يَحمُوم[٣٤]‏ لَا ارد ولا کرم) [الواقعة ]٤ ٤-٤۳:‏ 


م وعيش غلاب آفال لار ` 
إن الذي يتأمل ويتدبر قي القرآن الكريم؛ يجد في آيات كثيرة أن الله 4ل 


متنوعة» وهذا يدل على شدة العذاب وعظمته» فمن هذه الأوصاف:- 


وصف عذاب الآخرة بأوصاف كثيرة 


١‏ - أنه أ شق و اشد" 
قال تعالى: [ِلْهُمْ عَدَابٌ في الْحَياة الدُنيَا ولَعَدَابْ الآخرة أشق وَمَا لَهُم مَنَ الله من وّاق4 2< [الرعد:4م] 
وقال تعالى: [وَكَذَلِكَ تجزي مَنْ سرف ولم يُومِن بآيَات رَبّهِ ولعذاب الْآخرةٍ اشد وأبقى) [طه:۲۷ ]١‏ 


؟- أنه غرام: 

قال تعالى: [ِوَالْذِينَ بقولون ربا اصرف عَنَّا عاب جَهَتُمَ إن عَدَابَهَا كان غَرَاما] [الفرقان:55] 

والغرام: اللازم الدائم» ومنه مي "الغريم" لملازمته» ويقال: "فلان مغرم بكذا", أي ملازم له ومولع به» هذا معناه في 
كلام العرب. 


-٣‏ العذاب المهين: 

قال تعالى: (بئسّمًا اث شرو به أَنفْسَهُمْ أن يَكْفرُواً بم ئرل الله بَغياً أن برل الله مِن فضله عَلَى مَن يَشَاء مِن 

عِبَادِهِ فبآؤوا بقضب عَلَى عضب وللكافرين عَذَابُ مهي [البقرة: ]٩ ٠‏ 

Ne Ca‏ ا ومنشأ ذلك التكبر؛ قوبلوا بالإهانة والصغار في الآخرة. 

كما قال تعالى: إوقال ربكم اذْعُوني أستجب لَكُمْ إن الْذِينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عبَادتي سَيَذځُلون جهنم داخرین) 
[إغافر: ]٦ ٠‏ 


أي صا ين جر دان راقن . ومر اوه کر 6١١‏ 


)١(‏ الإبمان باليوم الآخرء للدكتور: على الصلابي- حفظه الله - باختصار. 


٤‏ - العذاب الأحزى: 

قال تعالى: [فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريا صَرْصرا في ايام َحسَات ُذِيقهُہ عذاب الْخِرْي في الْحَياة الدليا وَلَعَذَابْ 
الْآخرَةٍ أَخْرَى وَهُمٌ لا يُنصَرُونَ] [فصلت:7١]‏ 

وقال تعال: ‏ ربا نك مَن لال الَارَ فقذ أَحرَلْتهُ ومَا ِلظالمينَ مِن أنصّارٍ) [آل عمران:55١]‏ 


ه- العذاب العظيم: 
قال تعالى: ولا يَحْرُنِكَ الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر إِنَهُمْ ن يضرو الله سينا يُرِيدُ الله ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَاً في 
الآخرة وَلْهُمَ عَذَابٌ عَظيم) [آل عمران:7١]‏ 


- العذاب السييع: 

قال تعالى: فمن يقي بوَجْهه سُوء الْعَذَابِ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وقيل لِلظَلِمِينَ ذوقوا مَا كسم تكسبُون) 
[الزمر:؛ ؟] 

وقال تعال: ولو أن لِلَذِينَ ظَلَمُوا ما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً ومثلة مع َفْعَدَوَا به من سُوء الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ودا 

َم مَنَ الله ما لم یکوئوا يَحْتَسبُونَ ] [الزمر:40] 


۷- العذاب الأ كبر: 

قال تعالل: 2 إكذب الَّذِينَ من قْلهم فَأَنَاهُمْ الْعَدَابُ مِنْ حَيْث أا يَشعُرُونإه۲] فأَذاقَهُم الله الخزي في 
لْحياةٍ الذليا ولعَدَابْ الْآرَة أكْيرَُوْ كانوا يمون [الرمر ١-۲٠:‏ ۲] 

وقال تعالى: كلك الْعَذاب ولَعَذاب الْآخِرَةٍ أَكبَرُ لَوْ كائوا يَعْلَمُونَ1 [القلم:"] 

وقال تعالى: فذکز الما نت مُذَكرٌ(١؟]‏ لمت عَلَْهم بِمُصَيْطِر[؟ 19 إلا من تولى وَكفرَ[*5] فيُعَدْمَهُ الله 
العذاب الأكبرَ [الغاشية: ٤-۲٠‏ ؟] ۰ 


)١١‏ صور من عذاب أهل النار: 
هناك عذاب حسي لأهل النار» وكذا هناك عذاب معنوي 
© أولاً: العذاب الحسي: 
ومن صور العذاب الحسي: 
١‏ - تسليط العطش على أهل النار: 
وهو من أشد عذاب أهل النار قسوة 
قال أبو عمران ا جوني: بلغنا أذ أهل النار يبعثون عطاشاء ثم يقفون مشاهد القيامة عطاشاء ثم قراً: 
[وسُوق الْمُجْرِمِينَ إلى جهنم وزْدا] [مريم:65] 
ُو دا قال الضحاك: "يعن عطاشا"؛ وقال جاهد: "منقطعة أعناقهم من العطش". 
a‏ يقوم الناس 5 لرب العالمين يوم القيامة» ويقفون في رضن اشر مسين الف سنة حفاة عراة ر لا 
يأكلون ولا يشربون ولا يجلسون ولا يستظلون» ثم يساق أهل النار إلى النار وقد تقطعت أعناقهم من شدة العطش» 
يقول ا حسن البصري -رحه الله-: "ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم خمسين ألف سنة م يأكلوا فيها أكلة وم 
يشربوا فيها شربة؛ حي انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أحوافهم جواعاء ثم انصرف هم إلى النار؛ فيسقون من 
عين آنية قد أن حرها واشتد نضجها. 
- وف "الصحيحين" ع نأب سعيد يه عن البي -صلى الله عليه وسلم- في حديث الشفاعة الطويل: 
"إنه يقال لليهود والنصارى: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم 
كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار". 
وهنا ينادي أهل النار على أهل اة أن يفيضوا عليهم من الماء» ولكن الجواب كما وصف رب العلمين في كتابه 


و 
ع و 


الكريم هذا المشهد, فقال تعالى: إوكادى أَصْحَابُ النَارِ أصْحَاب الْجَنّةِ أن أفيضواً عَلَيْنَا مِن الْمَاء أو مِمًا رر 
الله قَالُوا إن الله حَرَمَهُمَا عَلَى الكافرين) [الأعراف:.5] 

وقفة: غد ا و غور e‏ ماء بارداء فبكى واشتد بکاؤه» فقيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرت آية 
من كتاب الله قوله تعالى: ([وَحِيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَمْْتَهُونَ] [سبأ:؛5], فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئاء 
شهوتهم الماء البارد» وقد نقل القرآن قوم لأهل اَنّة: [أفيضوا عَلَينَا مِنَ الْمَاء أَوْ مما رَرَقَكُمُ اللّهُ 1 فجاء الجواب: 
إن الله حَرّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ] [الأعراف: 8 

فإذا أذن الله لهم في الشراب كان شرام الحميم» والمهل» والغساق» والصديد. نعوذ بالله من الخذلان. 


-١‏ تقييد أهل النار في السلاسل والأغلال: 

06 ف عل رعا وغو ور أرق يل اهل الكفر ونان لذ يكن ١‏ عد الان أن د ته 
وهذا يُصِور لنا مدى النكال والعذاب والخزي الذي يعانيه أهل النار 

قال تعالى: ومذ لا يُعَذْبْ عَذَابَهُ أَحَدٌ[ه ؟1 ولا يوئ وَثَاقَهُ أحَدُ1 [الفجر:ه؟-5؟] 

وقال تعالى: (وَإذَا الوا مِنْهَا مَكانا ضيّقا مُقَرَِينَ دَعَوَا هُتَالِكَ تبُورا] [الفرقان:7١]‏ 

وقال تعالى: [وكرى المُجرمين يَوْمَئذٍ مُرنِينَ في الأصفاد) [إبراهيم: 45] 

وقال تعالى: إا اعدا للْكَافِرِينَ ساسا و غلل وها اسان :ا 

والأغلال: جمع "غل": وهي الحديدة الي تجمع يد الأسير إلى عنقه. (لسان العرب- مادة "غل") 

أما السلاسل فهي جمع "سلسلة"» وهي: حلقة منتظمة من حهة الطول وكذلك الأصفاد. 

والسلاسل لون من ألوان العذاب فهي تقيد الح ركة» وترهق الجسدء وتذل النفس 


فمن الصور المخزية هذه الأغلال الى توضع في الأعناق 
قال تعالى: ( وَجَعَلْنَا الَعلَالَ في أغتاق الْذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْرَوْنَ إن ما کائوا يَعْمَلونَ1 [سباً:+م] 
وقال تعالى: لإا جَعَلَنَا في أعتاقهم أغلالا فَهِي إِلَى الأذقان فَهُم مُقَمَحُونَ1 [يس:.] 
فهي أغلال وضعت ف الأعناق وبلغت الذقن» فلا يستطيع الإنسان أن ينزل ذقنه إلى أسفل» نود و لضن إل 
أعلى 
وقال تعالى: [إذ الأغلال في أَعْتَاقِهم وَالسلَاسِل يُسْحَبُونَ( 11/١‏ في اأ لْحَوِيِمٍ ثم في النّارِ يُسلْجَرُون) 
[غافر: 1/1-؟] 
وقال تعالى: و لفك الْذِينَ کفروا برهم وأوليك الأغلال في أعتاقهم 1 [الرعد: ه | 


َه 
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- وقال ابن عباس -رضي الله عنه- عند قوله تعالى: يعرف الْمُجْرِمُونَ بسيمَاهُم بوخد بالتُواصِي 

وَالأَدَام) [الرحمن: ١‏ 4] 

قال: "يجمع بين رأسه ورجليه» ثم يقذف كما يقذف الحطب" (البعث والنشور للبيهقي: ص٦۲۸)‏ 

وأم جميل- امرأة أبي هب - قي عنقها حبل من نار قد طوقت به» قال تعالى: 

(في جيدها حَبْل من مسد [المسد:د] 

وكال تغالى+ إن لذتكا أنكالة وجحيما! 119 وطعاما فاع وع أليما؟ [اللزما 18ب ] 

والأنكال: هي القیودب سیت القيود اکا لأن الله يعذيهم بماء وينكل بم ها 

وقال تعال: ‏ [ْوَأَمّا مَنْ أُوتِي كَابَهُ بِشِمَالهِ فقول يا يني لَمْ أوت كتابية[5 ؟] وَلَمْ ار مَا حِسَابيد[75] يا 

ھا کائت الْقَاضِيّة[/1؟1 ما أَغنَى عن مَالِيةْ[8 17 هلك عي سُلْطَانيدْ(79] حُذُوهُ فَكُلُوه(:*1 م الْحَحِيمْ 

صلو ه۳۱ في ملسا ls‏ 1 | يناده ديم | 

- قال ابن عباس -رضي الله عنه-: في قوله تعالى: إذرْعُها سَبْعُون ذرَاعا] [الحاقة:۳۲]ء قال: بذراع الملك (©" 
(تفسير الطبري: )٦۳-۲۹‏ 

تدحل السلسلة في دبره وتخرج من حلقه» ثم يجمع بين ناصيته وقدميه» ثم ينظمونه كما ينظم الحراد في العود حين 

يشوى (تفسير ابن كثير: 4 /575) 


۳ ضرب أهل النار بمقامع من حديد: 

قال تعالى :2 لوهم مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ(١؟)‏ كلما أَرَادُوا أن يَخْرُجُوا مِنْهَا من عَم أعِيدُوا فيهًا وذوقوا عاب 
الْحَرِيق] [الحج:٠۲٠-۲۲]‏ 

والملائكة نموي يذه المطارق على الذين يحاولون الفرار والخروج من النار» وكيف الفرار وجهنم عليهم مؤصدة» وهم 
في عمد ممددة» وهم في القيد والأغلال» ولكن لفح النار يجعلهم يحاولون الفرار» فلا يجدون إلا المقامع على رأسهم 
قوي, وإذا كحم يطرحون مرة أخرى في الجحيم» ومن لفحها وحرها يعانون. 


)١(‏ وقال فريق من أهل العلم: "إن ال مقصود بالعدد سبعون» التكثير والتضعيف» وهذا معروف في لغة العرب» فلا يراد بها حصر العدد حقيقة» 
وإنما للدلالة على الكثرة» يقول الزمخشري: "وجعلها سبعين ذرعاً إرادة الوصف بالطول كما قال تعالى: [إن تنكف لَهُمْ أسبْعِينَ 
مر ) [لتوبة: »]۸٠‏ يريد مرات كثيرة؛ فالسلسلة إذا طالت كان الإرهاق أشد. (الكشاف:55/4١)‏ 


4 - صب ا حميم فوق الرءوس (وهو ما يعرف بالصهر): 

والحميم هو ذلك الماء الذي انتهى حره» فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطوفهم 

قال تعالى: ‏ قاين كَمَرُوا قَطعت لَّهُمْ ثاب مّن تار يصب مِن فَوْق رُؤُوسِهِمْ الْحَمِيم[19١]‏ يُطْهَرُ به ما في 
بُطونهم وَالْجُلوُ] [الحج:۹١-٠۲]‏ 

- وأحرج الترمذي من حديث أي هريرة ف عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 

"إن الحميم ليصب على رعوسهم فينفذ حن يلص إلى جوفه؛ فيسلت ما في جوفه حي يرق من قدميه» وهو 
الصّهْرُ ثم يعاد كما كان" 

- وعند ا حاكم: أن أبا هريرة ضيه تلا قوله نعالى: إهَذان حَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رهم الین كَفَرُوا قطعت لَهُمْ 
ثاب من ار يصب من فق رَؤُوسهم الْحَوِيمُ] 'فقال: معت رسول الله -رحه الله- يقول: "إن الحميم ليصب 
على رعوسهم فينفذ الحمُْمَة حن يخلص إلى حوفه» فيسلت ما في جوفه حى مرق قدميه وهو الصَّهْر ثم يعاد كما 
كان". 

وقد نزل قوله تعالى في شأن أبي جهل: (خُذَوهُ فَاغْيِلُوةُ إلى سَوَاء الْجَحِيِم(417 ثم صْمُوا قوق رَأَسِه مِنْ عَداب 
الْحَمِيم[41) ذق إلْكَ أنت اريز الكري) [الدحان:۷٤-۹٤]‏ 

يقال له هذا على سبيل التقريع والاستهزاء به» فإنك كنت في الدنيا تزعم إنك العزيز في قومكء الكرم في حسبك» 
دق هذا العتاب الذل الممين: 


- الله ك يذيب بعض أهلها في النار كما يذاب الرصاص ٠‏ 
ففي ا حديث الذي أخرجه الإمام مسلم وفيه: "... ولا يريد أحدٌ أهل المدينة بشرٌ إلا أذابه الله في النار ذوب 
الرصاص» أو ذوب الملح 2 اا الحديث 


#ح لادان اللو دز 

الجلود يوم القيامة تضخم وتغلظ» كما أخبر بذلك البي -صلى الله عليه وسلم- 
فقد أحرج الإمام مسلم من حديث أب هريرة ضيه قال: قال رسول الله -رحمه الله-: 
"... وغلظ حلده- أي الكافر- مسيرة ثلاثة أيام" 

- وبي رواية عند الترملعية "وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع احبّار() " 


- وف رواية للحاكم: "وعرض جلده سبعون ذراعا" 


أن هذا أشد في الإيلام» وأكثر في العذاب» وأطول قي المدة» فكلما كان الحلدُ غليظا سميكا تأكل فيه النار» ويطول 
مدة العذاب» بخلاف ما إذا كان الجلد رقيق كحال البشر الآن؛ فإنه سرعان ما يتساقط من شدة النار» مع الأحذ في 


الاعتبار أن نار الآخرة أشد من نار الدنيا بسبعين مرة 


وهذه الجلود الغليظة كلما أكلتها النار تبدّلت وتغيرت 
كما قال تعالى: إن الَّذِينَ كفروا بآيَاتِنَا سف طليهم تارا كلّمَا َضِحّت جُلُودُهُمْ بَدلنَاهُمْ جُلودا عبرا ليذوفوا 
الْعَدذَابِ إن الله كان عزيزاً حكيما) [النساء:>ه] 


- والحكمة في تبديل الحلود دون غيرها من أعضاء الحسم: 
أن العلم الحديث اكتشف أن مراكز الإحساس تكون بالجحلد» وهذه الحقيقة العلمية قد أخبر عنها القرآن منذ أكثر من 
ألف عام- كما في الآية السابقة» فكلما تساقطت الحلود من لفح النار ولظاهاء بدَلّها الله يحلود غيرها؛ ليذوقوا 
العذاب ويشعروا بالألم. 
ومعلوم لدينا أن الحلد يحيط بجسد الإنسان كله» فإذا كان المحترق هو الحلد والذي يحتوي على الخلايا العصبية 
ومراكز الإحساس؛ فإن كل خلية في الجسد تتألم وتتعذب. 

اللهم إنا سالك ابدثة وقمرة يلك هن لار 


)١(‏ أي حبار من جبابرة البشر من كان في القرون الأولى» فقد كانوا أعظم حلقاء وأطول ذراعا من الناس اليوم"» - وقال ا منذري كما في 
"تحفة الأحوذي' ر١/۷۲):‏ "الخبار ملك باليمن له ذراع معروف المقدار» وقال البيهفي: أراد التهويل» أي بلفظ الحبار» ويحتمل إرادة حبار 


من الجبابرة" (فيض القدير: ه/4 ه ه) 


۷- السحب في النار على الوجه: 

قال تعالى: إن الْمُجْرِمِينَ في صَلَّال وَسْعْر[417] يوم يُسْحَبُونَ في الار عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَس سَقَرَ] 
ا [القمر: ]٤۸- ٤۷‏ 

ويسحبون في النار مقيدون بالقيود والسلاسل والأغلال» وهذا فيه ما فيه من التنكيل والإهانة والعذاب» قال تعالى: 

(... فسوؤف يَعْلمُونَ!:/9؟ إذ الأغال في عْنَاقِهم وَالسَلَاسِل يُسْحَبُون! ۷1 في الْحَمِيم في لار 

يُسْجَرُونَ1 [غافر:٠۷۲-۷]‏ 
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قال قنادة: "يسحبون مرة في النار» وفي الحميم مرة" (التخويف من النار لابن رحب ص۷٤ )١‏ 


۸- اندلاق الأمعاء في النار: 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ح رحمه الله 

'يجاء بالرحل يوم القيامة» فيّلقَى في النار» فتندلق أقتابه في النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار 
عليه» فيقولون: أي فلان» ما شأنك» أليس كنت تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف 
ولا آتيه» واكم عن المنكر وآتيه". 

- وأحرج الإمام مسلم من حديث جابر ذه في حديث طويل وفيه أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
او ا قر نبو نالك يك و وار رر كاتا قولوة: إن الس والقير ل ان 
إلا موت عظیم» وما آيتان من آيات الله يريكُمُوهُما؛ٍ فإذا حسفا فصوا حين ينجلى" 

- وي "الصحيحين" من حديث أي هريرة اه عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 


ا عمرو بن عامر ا لخزاعي يجر قصبّه في النارء وكان اول فق سیب السوائب 40 


)١(‏ بجر قصبّهُ: القصب هي الأمعاء. 
(۲) سيب السوائب: تشريع سه عمرو للعرب» أنه حرم ما أحل الله تعالى» فقد حرم أنواع من الأنعام بأسباب لم ييزل الله يما من سلطان» 


كان يمنع ذبح تلك الحيوانات وحلبها وال ركوب عليهاء قال سعيد بن السيب: البحيرة الي كنع درها للطواغيت» ولا يحلبها أحد من الناس» 


والسائبة الى يُسَيْبُوهها لآلحتهم» فلا يحمل عليها شيء. 


4 - أهم يص ر :حون في النار من شدة العذاب ولا يجدون من يزيل شكواهم أو ينصرهم: 


قال تعالى: َحَتَى ! إذا أَخَذْنا مُترفيهم ب ِالْعَدَابِ إذا هُم يَجَأَرُون(4 15 لا تَجأرُوا لوم | إنكم ما لا تُنصّرُون؟ 


[المومنون: 4 >-15] 
يَجَأَرُون: أي يعرضون مستغيثين برهم. 


١ '‏ - أهم يطوفون بين جهنم وبين حميم أن-وهو الاء الذي انتهت حرارته: 


قال تعالى: هذه جهنم التي يُكذبُ بها المُجْرِمُون[47] يَطوفون بها وَيْنَ حَهِيمٍ آذ [الرحمن:47- 
[<٤‏ 


١ ١‏ - أن م نأهل النار مَ نيلقى في مكان ضيق لا يتمكن فيه من اح ركة لضيقه: 

قال تعالى: [وَإِذَا أللقوا منْهًا نها مانا ضيّقا مُقرَنِينَ دعو هتالك تبُوراً1 [الفرقان:١]‏ 
قال كعب: "إن في جهنم تنانير ضيقة كضيق زج رمح أحدكم. ثم يطبق على أناس بأعمالهم" 
وقد مر بنا قوله تعالى: إلا عَلَيْهم مُوْصّدَة 18 في عَمَدٍ مَمَدّدَةٍ [ال همرة:/-1] 


وجاء من جملة 7 نفسير "العمد الممددة": " أها عمد من حديد ملتهبة» يوضع فيها أهل الكفر فتحيط بهم من كل 
امي جاور فيان عن لدان 


-١ ٠‏ تسليط ا حيّات والعقارب عل ى أهل النار: 
فقد أح رج الإمام أ مد وابن حبان وصححه من حديث عبد الله بن ا حارث ذه أن البي ح رحمه الله 
ار تفاطل اغاق اف تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموقا أربعين 110 وإث.فقى النار عقارب 
امال البغال. المو كق تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموقا أربعين سنة" 
(الصحيحة: 5520 )١‏ 


وكذلك هناك عقارب أنيابما كالنخل الطوال 
رل كيك ا صد ق و ال وزذاهم عَذابا فَوْقَ الْعَذَاب) [النحل:۸۸]» فال "زيدوا عقارب 
أنيابما كالنخل الطوال" (قال ا هيثمي في "ا ممع" : "رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح) 


- أورد ابن رجب سر حمه الله - في كتابه "التحويف من النار" عن ابن مسعود طا في قوله : 


)١(‏ البعت: وحدها "البختية"» وهي الناقة طويلة العنق ذات السنامين. 


(۲) الموكفة: المحملة. 


(قَالُوا ربا من قَدّمَ لتا هذا فَرِةُ هُ عَذَاباً ضعفا في الثَارِ] [ص:١1]‏ قال: "حيّات وأفاعي" 

> و اجرج البجاري من حذيث ا عير يه أن رسول الله - رحمه الله- قال: 

"من آناه الله مالأ فلم يؤد زكاته؛ مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» ثم يأحذ بلهزمتيه - 
يعن شدقه- ثم يقول: أنا مالك أنا كرك ثم تلا: 

وَل يَحْسبَنَ الَذِينَ يَبْحَلُونَ بما آنَاهُمُ الله ِن قله هو حيرا لَهُمْ بل هو شر لَّهُمْ سيطَرقُونَ ما خلا به يوم 


2 


الْقيَامَةٍ وَللّهِ مييرّاث السواوات والأرض وَاللَهُ بمَا تَعمَلُونَ بير [آل عمران: ۱۸۰[ 


-١ ٠‏ إرهاق أهل النار بصعود جبل من نار في جهدم: 

وقال تعالى: (وَمَن يُعْرِضِْ عن ذكر رب يَسْلَكْهُ عَذابا صَعَداً] [الجن:07١]‏ 

وقال تعالى: وسار هف صعُودا] | اللدئرة/؟ | 

أي سنزل به عذاباً شاقاء يرهقه ولا یطیقه» فيكون حاله كحال من يكلف صعود حبل وعرء وقيل: "إنه على 
الحقيقة» أي سيكلفه الله يوم القيامة بصعود جبل من نار في جهنم. 


-١ 4‏ أدم جثاة على ال ركب: 
قال تعالى: ودر الظَالِمِينَ فيهًا جب [مرم:۷۲] 


ه ١‏ - أن هم في جهنم زفير »لو نفخ به على أهل الأرض لأحرقهم: 

قال تعالى: الهم فيها رف وَهُم فيها لا يَسْمَعُون] 2 [الأنياء:١٠٠]‏ | 

- وأ تحرج البزار وأبو يعلي عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله ح رحمه الله-: 

"لو كان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون» وفيهم رحل من أهل النار فتنفس؛ فأصابمهم؛ لأحرق من في المسجد أو 
يزيدون" (السلسلة الصحيحة: )٠١١۹‏ 


وكما أن لهم زفير فلهم فيها أيضاً شهيق 

قال تعالى: [فَأمًا الّذِينَ شَقواً قَفِي انار لَهُم فيها رفير وَشَهيق) [هود:١٠]‏ 

قال الرجاح -رحمه الله-: "الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع حداء وقيل الزفير:" ترديد النّفَس في الصدر من شدة 
الخوف حن تنتفخ منه الأضلاع» والشهيق: هو النَّفْس الطويل الممتد» أو رد النفس إلى الصدر". 


؟ ١‏ - مسخ البعض بأشكال قبيحة: 

دليل ذلك ما أخرجه البخاري من حديث أي هريرة ف عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 

"يلقي إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصي؟ فيقول أبوه: 
فاليوم لا أعصيلة» فيقول: إبراهيم: يا رب إنك وعدتئ أن لا عون يوم يبعثون» فاي حزي أخحرى من اي الأبعد؟ 
فيقول الله تعالى: إني حرمت اة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رحليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ © 
متلطخ؛ فيؤحذ بقوائمه» فيلقى في النار" 


۷ - أن أهل النار لا يموتون فيهاء ولا يفف عنهم العذاب» ولا هم بمخرجين: 
6 أما كوم لا بموتون فيها: 
فقد جاءت الآيات القرآنية تدل على هذاء منها:- 
وله تعالى: إلا قى عليه مونو [فاطر:+0] 
وقوله: لا يَمُوْتْ فيها ولا يَحخِى] [طه:؛ 7] 
وقوله: [ويَتِيهِ الْمَوْتُ مِن كل مَكَانٍ وَمَا هُوَ بميّتٍ ) [إبراهيم:17] 
= قال اين كير كرجه اله ف سير هده الات "أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه" 


ج وقال ميمون بن مهراك” "من كل عظم وعرق و عصب» وقال عكرمة: "حي من أطراف شعره'- 


- وقد بين البي -صلى الله عليه وسلم- في ا حديث الصحيح: 
"أن الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح» وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا موت» كما قال - 
رحمه الهم "يا أهل اة حلود فلا موت» ويا أهل النار حلود فلا موت" 


(والحديث عند البخاري من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-) 


)١(‏ الذيخ: هو ذكر الضبع» ولا يقال له: ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر.(فتح الباري) 


ل 


© أما عدم تخفيف العذاب عنهما: 
فقد جاءت الآيات تدل على أنه لا يخفف العذاب عن آهل النار 
قال تعالى: وا يُحَفْفْ عَنْهُم مَنْ عذابها كَدَلِكَ ئجي كل كفور) [فاطر |۳٦:‏ 


وقوله: فلن تزید کم إلا عَذَاب؟ [النبأ: ]٠.‏ 

وقوله: إا فر علهُمْ وهم فيه مُيلِسُونَ] [الزحرف: 75] 
وقوله: (إن عَذَابَهَا كان َرَاما] [الفرقان: |٠٠‏ 

وقوله: فس وف ټکون راما [الفرقان:717] 

وقوله: سس [النحل: 865] 
وقوله: ولم عَذَابٌ مقيم [المائدة:/ا"] 


© أما عدم ا : 
فيدل عليه قوله تعالى: [َوَمَا هُم بخَارِجِينَ مِنَ الثار) [البقرة:710١]‏ 
قوله تعالى: [ كلما أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهًا مِنْ عَم أعِيدُوا فیها) [الحج:١١]‏ 


وقوله تعالى: [وَمَا هُم بخارجينَ مِنْهَا وَلَهُم عذاب © مقيم] [المائدة: 107" ] 
وعدم الإخراج من النار يكون في حق الكفار والمشركين» أما عصاة الموحدين فإفهم يخرحون من النار بإذن رب 
العا 


١‏ - ومن أعظم صور العذاب على أهل النار: أهم ينسون فيها: 

قال تعالى: [فَاليَوْمَ سهم كما سوا لقاء مھم هذا وما كانُوا بآیاتتا يَجْحَدُ ون [الأعراف:١ه]‏ 

- وأخرج الترمذي من حديث أي هريرة ضيه عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 

"لوق الد يرم العامة قيقال 0آ أجل للك جا ورا واا ورد وسرت لك الأنعام رارت وت ر كاك 
ترأس وتَرَبَعٌ» فكنت تظنّ أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لاء فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتيٰ' 


(صحيح الجامع: ¥4۹۷( 


ااا 
ومن صور العذاب المعنوي: 
١‏ - تبكيت ا ملائكة 0 دح وهم الثار: 


قال تعالى : (0] تكاذ ر مير من الْعيِظٍ كلما ألقي فبها فوج سألَهُمْ حَرَتهًا ألم يكم تذِيرٌ (8] قَالُوا بى قَدْ جَاءنا 
َذِيرٌ فکدبتا وقلتا ما رل الله ِن شيء] [اللك:۸ -3] 


-١‏ سخحرية ا مؤمنين منهم يوم القيامة: 

قال تعالى :إن لين أَجْرَمُوا کائوا من ارين منوا يَضْحَكُونَ[79]) وَإذا روا بهم IT‏ وَإذا انقلبوا 

إلى أَهْلِهم انقلَبُواً فَكِهِينَ(١"]‏ وإذا راهم قَالُوا إن هَؤْلَاء َصَالُونَ 5 رما أَرْسِلُوا عَلَيْهُمْ حَافِظينَ[9") 

فاليم الْذِينَ آمَنُوا هن الكفار يَضْحَكُونَ! 4 "1 على الْأَرَائِكِ يَنظرُونَ(ه "1 هل ثوب الْكَفَارُ ما كانوا يَفعَلُونَ] 
[المطففين: ۲۹- |٠٠٦‏ 

- يقول القرطبى ح رحمه الله- في "تفسيره" ٩۹(‏ ۳7۸/۱): 

"يقال لأهل النار وهم في النار: "اخر جواء فتفتح لحم أبواب النار» فإذا رأوها قد فتحت؛ أقبلوا إليها يريدون الخروج» 

والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك» فإذا انتهوا إلى أبوابها أغلقت دوم فيضحك منهم المؤمنون"- 

وقوله تعالى: كل ثوب الْكْفَارٌ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ]أي هل حوزي الكفار في الآحرة عا كانوا يفعلونه بالمؤمنين من 

السخرية والاستهزاء؟ والجواب: نعم. لقوا جزاء السخرية والاستهزاء" 


- أن الشيطان يترا م نأهل النار وهم الذي نأطاعوه في الدنيا وخالفوا أوامر اله 

فالشيطان في الدنيا كان يدعو الناس إلى النار فأحابه الكثير» كما قال تعالى: 

[أُوَلَدْ كان الشَيْطان يَدْعُوهُم م إلى عَذاب السعر) إلقمان :1[ 

وقال تعالى عن الشيطان: [ِإنَمَا يَْعُو حِزبهُ لِيَكُونُوا من أُصْحَاب السعير) ‏ [فاطر:؟] 

وعندما يدحل الناس النار مع الشيطان الذي دعاهم إليهاء يقف يا افيهم» ويصور القرآن الكريم هذا المشهد 
المحزي» وقال الشيظان: وال التَيْطان لم قضِي الأَمْرُ إن الله رعدكم وعد الْحَقَ وَوَعَدنُكُم َاحْلفدَكُمْ وَمَا 
کات لي علَيْكُم مّن سُلْطَادِ إلا أن دعوكم فَاستَجِبْكُمْ لي فلا تلومُوني وَلُومُوا أَنفْسَكُم ما أا بمْصرخكم وَمَا انتم 
بِمْصْرِخِي إِنّي كَفَرْت با اشر كمون مِن قبل إن الظَالمِينَ لَهُمْ عاب ألم [إبراهيم:؟؟] 


4 - عدم ا مواساة: 
من المعلوم في الدنيا أن صاحب البلاء إذا رأى غيره ممن ابتلى .عصيبته فإن ذلك يخفف عنه حزنه» وهذا ما قالته 
ا خنساء عندما فقدت أحاها صخرا فقالت: 

ولولا كثرة الباكين حولي على إخواهم لقتلت نفسي 
فهذا في الدنياء أما في الآحرة فإن الله حرم أهل النار هذه المواساة» فلا يواسي بعضهم بعضاء ولا يخفف بعضهم على 
العذاب شدة المعاناة والآلام» فالكل مشترك في العذاب» قال تعالى: 


وون يَنفَعَكمْ اليوْمَ إذ طَلَمهُم كم في الْعَدَابِ مُشْمرِكُون1 [الرحرف:۹٣]‏ 


ه- تیر ر وإهانتهم: 

قال تعالى: ( كلا لَينبَدَنَ 0 الْحْطْمةِ[4) رمَا أَدْرَاكَ ما الْحطَمَةَإه) تار الله الْمُوقَدَة!>] التي َطْلِعُ على 
الأَفئِدَة!/ا؟ إِنّهَا عَلَيْهم مُوْصّدَة[8] في عَمَدٍ مُمَدَدة] [المهمرة: 5 -34] 

فقوله: إِلَيُبَذْنَ] والنبذ يستخدم للتحقيرء والمهانة» والذل» يقال: "فلان منبوذ"» أي مهان محتقرء لا نصير له ولا 
معزء فهذا إضافة لعذاهم البدن بالنار» فإفهم يدو a‏ 


1- أهم يمنغون من الكلام: 

قال حمد بن كعب: "لأهل النار مس دعوات بهم الله كلك في أربعة؛ فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداء 

يقولون: وربا امنا انين وأحبيتتا انين فاغترفتا بذئوبتا هل إلى خُرُوج من سَبيل] [غافر: ]١١‏ 

فيقول الله تعالى محيباً لمم: [ذلكم باه ! إذا ذعي الله وَحْدَهُ كفَركُم وإن يُشْرَكك به منوا فَالْحْكُمْ لله الْعَلِيّ الكبير) 
[غافر:؟١1]‏ 

نم يقولون: [ربَّا أخُركا إلى أجل قريب تُجب دغوكك ولمع الرّسُل ...] [إبراهيم: 4 4] 

فيجيبهم الله تعالى: [. .. اوم ككوئواً أَقْسَمُم من قل ما لَكُم مّن زَوَال )[إبراهيم:؛ 4]ء 

0-8 وربا أَحْرِجْنا تَعْمَل صَالِحاً غَيْرَ الْذِي كنا تَغمل.  ..‏ فيجيبهم الله تعالى : 

(...أوَلَم عمْركم ما بذ كر فيه من كذ كر وَجَاء كم ادير فَذَوقُوا فما لِلظَالِمِينَ من نُصِير) [فاطر :107" ] 
ثم يقولون :[قالوا ربا عَلَمَتَْ عَليتا شقوتا وكنًا قوْما ضَالنَ[ ٠‏ ربا آخرجتا مِنهًا إن غُذا فاا ظَالِمُون) 


فيجيبهم الله تعالى : قال اخحْسَؤوا فها ولا تكلمُون) [المومنون:7١١-8١١]‏ 
فلا يتكلمون بعدها بدا وذلك غاية شدة العذاب- 


- قال مالك بن أنس لن "قاان ريك بن أسلم في قوله تعا ى: 


سَوَاء عَلَينا أَجَرِعْنا 3 صبرنا ما لا من مّحِيص] إبراهيم: "١‏ ]ء قال "صبروا مائة سنة» ثم جزعوا مائة سنة» ثم 
صبروا مائة سنة» ثم قالوا: [سَوَاء عَلَيَْا أَجَرِعْتًا أ صبَّرا ما لَنَا ِن مُحِيص] [إبراهيم: ١‏ ؟] 


۷- أهم يرون الذي ن كانوا يسخرون منهم ويستهزئون يهم من أهل الإيمان؛ قد فازوا بالرضا والرضوان؛ وبحوا من 


غضيت اللك الدياثة 
قال تعالى: [وَقَالُوا ما لَنَا نَا رى رجالا كنا تعْدُهُم ص الأهْرَار(؟55) داهم سخر 83 م راغت عَنْهُمُ الْأَنْصّار] 
[ص:؟>-58] 


/- اشم يلعن بعضهم بعضاء ويس بعضهم بعضص بعص . 
قال تعالى: ‏ كلما دَخَلَت أَمةَ لَعَنَتْ أَْتَهًا! [الأعراف:*] 
ويتيرأ الكبراء من المستضعفين فقول السكستوقه كما فال TE‏ ترا مھم كما تبروا متا 


کے لاا 


كَدَلِكَ بُريهم الله أعماهُم حَسَرَاتِ عَلَيْهُمٌ وَمَا هُم بخارجينَ مِنَ الار) [البقرة:377” ]١‏ 


كان الكفار والمشركون في الدنيا يعظمون الآهة الي يعبدونكها من دون الله ويدافعون عنهاء ويبذلون في سبيل ذلك 
النفس والمال» وي يوم القيامة دحل الحق 2 1 تلك الالمة الي كانوا يعبدو كما من دوك الله النار» إهانة لعابديها وإذلالا 
هم » ليعلموا أنهم كانوا ضالين» يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا 

ا م I0‏ 85 و 2 812 00-85 وا 
[إئكم و ما عدون مِن دون الله حَصَبْ جهنم أَكُمْ َه واردون ن 3۸${ لو کان هَوْلَاء آلهة م ما وَرَدُوهَا وکل فيهًا 
خالدون) [الأنبیاء: ٩-۹۸‏ ۹]» وقال تعالى: [اخشروا الْذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كانُوا يَعْبُدُونَ(؟؟1 من دُونِ 
الله فاهُذوهُم إلى صرَاط الححیم) [الصافات:۳-۲۲٠۲]‏ 


- رل أن رجحب حرحيه الله كما ف كايه "التتعوي من اا (صر هة (م+ 


"لما عبد الكفار الآلة من دون الله» واعتقدوا أنها تشفع هم عند الله وتقركم إليه» عوقبوا بأن حعلت معهم في النار 
إهانة هم وإذلالاء ونكاية هم وإبلاغا في حسرقم وندامتهم» فإن الإإنسان إذا قرن في العذاب كان سبب عذابه؛ 
ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيافة بالشمس والقمر ى انان ليكونا ما ترفد به التار» تيكيتا للظالميق الذين كارا 
يعبدوها من دون الله ففى ا حديث الذي رواه البيهقى في "شعب الإبمان” وكذا رواه البزا ر أن الحبيب ا مخقار ح رحمه 
- يقول القرطبي - رحمه الله-: "وإنما يجمعان في جهنم, لأنهما قد عُبدَا من دون الله» لا تكون النار عذابا هماء لأنهما 
جاد» وإنما يفعل ذلك يما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرقم» هكذا قال بعض أهل العلم" 


رك 


وهذا الع يقرن الكفار بشياطينهم ليكون أشد لعذاهم: ومن يَعْشُ عن ذكر الرَحْمَنِ نُقيضْ لَهُ سَيْطانا فهو لَه 
َرِينَ[5") وإنَّهُمْ لَيَصْدُوَهُمْ عن السّبيل وَيَحْسبُونَ الهم مُهَْدُونَ(/1"7 حى ذا جاءا قال يا لَيْتَ بي وَبَيْنكَ 
بُعْدَ المَشرقين فبئس القرن(۳۸) ون ينفعكم اليَوْمَ إذ متم اكم في الْعَدَاب مشر کون [الزرحرف:م- 
۹] .اه (الحنّة والنار لعمر سليمان الأشقر - رحمه الله- بتصرف) 

= ونقل اب ىكثير رهه الله- في "تفسيره" عن سعيد ا جريري أنه قال في الآيات السابقة: 

'بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة شفع بيده شيطان فلم يفارقه حي يصيرهما الله - تبارك وتعالى - إلى 


النار» فذلك حين يقول: يا ليت بيني وَبيْنكَ بُعْدَ المَشرقين فبئس الْقَرِينُ )[الزرعرف:8"] 


فقد أخرج البخاري من حديث أي هريرة اه أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"لا يدل النار أحدٌ إلا أري مقعده من اة لو أحسن» ليكز ن عليه جس 


-١ |‏ م نأعظم صور العذاب ا معنوي لأهل النار: حرمائهم من رؤية وجه الله الكريم: 

وهي صورة من صور العذاب لأهل النار» بل هي من أشد العذاب؛ حيث يحرمون هذه اللذة وال هي ألذ النعيم في 
نة رب الغالمين: يقول ذو اتوت "والله ما طابت اة إلا يرؤية وحهه"» لكن أهل الثار حجيوا عن هذه المئعة» قال 
تعلل عن أل الار: [كلّا لهم عن رهم يَوْمَيِذٍ ‏ لَمَحْجُوبُون] 
[المطففين: 5 |١‏ 

وكذلك يُحْرّمون من تكليمه هم إلا کلاما يزيدهم عذاباًء ويحرمون من تزكيته هم وتطهيرهم 

قال تعالى: ولا يُكَلْمُهُمُ اللّهُ ولا يَنظرُ الهم يَوْمَ القيامَة ولا يُزكيهم وَلَهُمْ عَذَابْ أَلِيم] [آل عمران:۷۷] 

- وجاء في "حلية الأولياء (۱/1) عن أي عمران ا جوتي - رحمه الله- أنه قال: "لم ينظر الله تعالى إلى إنسان قط إلا 
رحمه ولو نظر إلى أهل النار لرحمهم» ولكنه قضى أنه لا ينظر إليهم'- 


۸ أماني أهل النار: 

الأمْيية الأ ولى: الرجوع إلى الدنيا لعمل الصا حات: 

أقصى أمنية يتمناها أهل النار: هي الرحوع إلى الدنيا للتوبة وإصلاح الزادء فعند دخحوهم النار يعلو صراخحهم» ويشتد 
عویلهم» » ويدعون الله آملين أن رجهم من النارء 

قال تعالى واصفاً حالهم: (وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها ربا أخرجتا تعمل صَالحا غَيْرَ الَذِي كنا ْمَل أُولَمْ تُعَمَركم ما 
يتَذَكرٌ فيه من د كر وَجَاءكمْ النَِّيرُ فُذوقوا ما لِلظَالِمنَ من نُصِير) [فاطر:07] 

وقالوا كما حكي القرآن عنهم: ربا ما اين وَأَحيَْا اَي فاعترفتا بذوينا قل إلى روج من سَبيلٍ] 

1 )ا 
وقال تعال حاكيا قول أحدهم طلبا للرجوع: pp‏ [الزمر |٥۸:‏ 
Eb,‏ إِذ وُقِفُواً عَلَى الثَار فقالوا يَا لَيْتنَا رَد وَل تكذب باات ۽ ربا وتكون مِن الْمُؤْمِنينَ] 
[الأنعام: ۲۷| 
وقال تعالى: (هل يَنظرُونَ إلا أويل يَوْمَ يأتي تأويلة تقول الْذِينَ تسوه مِن قبل قَدْ جَاءت رسُل ربا بالحق 
هل لتا من شْمَعَاء فيشفغوا لا أو ترد فََعْمَلَ غَيْرَ الذي كنا تعمل قذ حَسرُواً أَنفسَهُمْ وَضّل عَنْهُم ما كائوا 
يترون [الأعراف:57ه] 1 
ويدعون رم قائلين: (ِقَالُوا ربا غلبت عَلَيْنَا شِقَوثنَا وكنًا قوم صَالِينَ ]٠١5(2‏ ربا ارخا مِنْهًا فن عا ف 
AVL‏ ذال اعتكزوا فيكة زلا تكلترق 1[ Sees‏ 1 1 1 
وقال تعالى: ([ ْوَلَو ترَى إِذ الْمُجْرِمُونَ َاكِسُو رُؤُوسِهِمٌ عند بهم ربا أَنِصّرئا وَسَمِعْنَا فَارْجِعنًا تَعْمَل صَالِحا إا 
مُوقنُودَ(؟١)‏ ولو شنا لاا کل تفس هُدَاهَا ولكِن حَقَ الْقَوْل مي لمان جَهَنَمَ مِنَ الْجِنةِ وَاللاس 
أَجْمَعِينَ(١)‏ فذوقوا بمَا سيم لقاء يَوْمِكُم هَذَا إا تسيتاكمْ وَذوقوا عَذاب الْخُلدٍ بمًا كُسُمْ تغْمَلون) 
[السجدة:؟١١-: ]١‏ 
وقال قغالة ‏ ب . وكرَى الظالمينَ لَمًا رَأَوَا العَذاب يقولون هَل إلى مرد من سَبيل4[1 ٤‏ ) وََرَاهُم يُعْرَضُون 
علي حَاضِعِينَ مِنَ اذل يَنظرُونَ من طرف حَفِي وقال الْذِينَ آمَنُوا إن الْخَامِرِينَ الَّذِينَ خَسرُوا أَنفْسَهُمْ رايهم 
يوم م الْقيامة ألا إن الظَالِمِينَ في عذاب مُقِيم][الشورى:4 45-4], لکن كل هذه دعاوى كاذبة» فلقد أخبر الله 
تعالى عنهم فقال: ا 
(... ولو رُدُوا لَعَادُوا لما هوا عَنْهُ وَإنَهُمْ لَكَاذِيُونَ ) [الأنعام:۲۸] 


(١)[غَلَبَت‏ علينا شقوتا]: أي غلبت علينا أهواؤنا ولذاتناء فسمّى الأهواء واللذات شهوة؛ لأنهما يؤديان إليها- 


e ال‎ 

ا ارت الجر إلى ا تل هذا اا اض وعدم ال را ك او د 
كَكلمُون وهنا يدعون بالويل والثبور» ويبقون في دار الموان ويأتيهم العذاب الأليم من كل مكان ولا يخفف عنهم 
ليستر كو وز ی ع تيمر ار ٍ 
قال تعالى: [وَاسِيَفتَحُوا وخاب كل جار عَنِيدٍ[ 5 ]١‏ من وَرَآئِهِ جَهَنُمُ وَيُسْقَى من مّاء صدِيدٍ( 1١‏ يَتَجَرَعْهُ ولا 
کا نُسيغه اتی الوت من كل کان وما هو بيت ومن وَرآئه عذابٌ عَلِيظ ) . [إبراهيم: 5 | ]١07-‏ 

وقال تعالى:2 [ِوَالْذِينَ كمَرُوا لَهُمْ ار جهنم لا يُقصَى عَلَيْهمْ فَيَمُونُوا ولا يُحَففْ عَنْهُم من عَذَابِهَا كَذَلِكَ 
نجزي كن کفور) [فاطر: 5] 

وقال تعالى: اله من ات رب مُجرما قان لَه جهنم َا موت فبها وَلَاِيَخى] [طه :< [V‏ 

وقال تعالى: ویقجتبها الاشقی۱۱] الي يَصلَى الثَارَ الْكْبْرَى(؟١1‏ نم لَا يموت فیها ولا يَحْبَى) 
[الأعلى: ]١ ١-١١‏ 

- وني حديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أيي سعيد ا خدري يه أن البي حرس الك 

"أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإهُم لا يبموتون فيها ولا يحيون..." الحديث 


- وهنا يہ يتمنّى أهل النار الموت 

قال تعالى: إن الْمُجْرِمِينَ في عذاب جهنم خَالِدُونَ[ 4 ۷] لا يُمثّر eS‏ وم ظلمتاهُم 
وَلكِن كاثوا هم الظَالِمِينَ( 175 ناا ا مَك ليقض علا ربك قال إلكم ماكنون] [الزحرف:٤‏ ۷۷-۷] 
وعندما لا يجاب إلى طلبهم في القضاء عليهم ليموتواء ينتقلوا إلى الأَمنية الثالئة وهي طلب الفداء. 


المي الثالقة٠‏ طلب الفداء 

عندما لا يجاب لأهل النار في طلبهم الأول وهو الرحوع إلى الدنياء فإفهم يتمنون الموت فلا يُستجاب لهممء وهنا 
يتمنون أن لو يقبل الله الفداء» وأي فداء هذا؟ أنه يتمئّى أن يفدي نفسه من عذاب النار بأحب وأقرب الناس إليه» 
مه يفدي نفسه بأبنائه وزوجته وأخيه وعشيرته بل بأهل الأرض جميعاء 

كما قال تعال: [ِيَوَدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يدي مِنْ عذاب يَوْمِئٍِ بيهل ]١‏ وَصَاحِبَتِه وَأَخِيه[؟١)‏ وَفَصِيليِهِ التي 


ؤويو[١]‏ وَمَن في الْأَرْضٍ جَمِيعا نم يُنجيه[ 4 ١‏ كنا إِنهَالَطَى )١9[‏ ترّاعَة شوى“ 
[المعارج: ]١ 5-1١1١‏ 


(1)[ترَاعَة للشو 1 يع قلاعة للأطراف» أو جلد الرأس. 


ل 


لقد قطع ال حول المروع - جميع الوشائح والأواصر, وحبس النفوس على همها لا تتعداه انه تھے أن يفدي نفسه بأعز 
الناس إليه» وقد كان في الدنيا يناضل عنهمء ويضحي بنفسه من أحلهم» لكنها النار الى تجعل كل إنسان يقول: 
والإنسان في الدنيا اعتاد أن يخلص ويفدي نفسه بالمال إذا وقع في حرم» لكن يوم القيامة لا بمكن التخلص من عذاب 
النار ولو حاول أو يفدي نفسه علء الأرض ذهباء قال تعالى: (إن اين كفروا وَمَانُوا وهم كفَارٌ فلن يُقبّلَ مِنْ 
أحَدِهِم مّلء الأرض ذَهبا ولو افَْدَى به أَوْلَيِك لَهُمْ عذاب اليم وَمَا لهم من نَاصِرِينَ] [آل عمران :41 

وقال تعالى عن المنافقين: ايوم 0 منكم فدية وَلَا من الذي كفروا واكم النَارٌ هي مَوْلَاكُمْ وس 
ا [الحديد:ه ]١‏ 

وقال تعالى: لين اممتجَابوا ِرَبّهِمُ الْحُستى وَالْذِينَ لَمْ يَسْتَحِيِبُواً له لَوْ أن لَهُم ما في الأَرْضٍ جَمِيعا وَمِثلَهُ مَعَهُ 
دوا به أول يك لَهُم وء الْحِسَاب ومأوَهُم جهنم ويش الها [الرعد :11۸ 

ل إن اين قروا لو أن لهم ًا في الأرض جَويعا ومثلة مَعَهُ إيفعدوا بو مِن عذاب يَوم الْقِيَامَةٍ م 


إن 


قبل ما 5 مهم وهه عَذَابْ آل يُرِيدُون أن يخر جوا من التار وَمَا هُم بخارجين مِنها وهم عَذَابْ 
3 ی( [rv-1:‏ 

وقد أح رج البخاري ومسلم من حديث أنس ذه قال فال سان لكل رحمه الله 

"إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعمء قال: فقد 
سالك ماهو اهرت من هذا وانت ى صاب آذه أن لا تقترك ن شينا فابييق إلا الشيرك" 


- وأخرج الإمام مسلم وأ مد ع نأنس يه قال: قال رسول الله ح رحمه الله 

'يؤتى بالرحل من أهل الحنة» فيقول له: يا ابن آدم كيف وحدت متزلك؟ فيقول: أي رب! خير متزل» فيقول: سل 
ومن فيقول: يا رب ما أسأل ولا أقئ .إلا أن ترذن إل الديا فأكل ى سيلك غعشر مرار» لا ور من فضل 
الشهادة» ويؤتى بالرحل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم: كيف وجدت مزلك؟ فيقول: أي رب! شر مترل» 
فلم تفعل» فيرد إلى النار" (صحيح الجامع:17595) 


الأشييّة الرابعة: مني تخفيف العذاب: 
عندما يوقن أهل النار أنه لا استجابة لما طلبوا من الرحوع إلى sS‏ يطلبون 
أن يخفف عنهم العذاب» قال تعالى: 0 اين في الثّار لخركة جهنم اذغُوا ربكم يُحَففْ عَنَا وما من 
الْعَذَاب ۹ 4] قَالُوا ولم كلك تات کے بالات قالوا بای الا فاذغوا وَمَا ذُعَاء الكافرينَ إلا في ضَلَّال) 
۰ [غافر :۰-4۹ ] ۰ 
انيه قارب اق ن را 
OE DC TD‏ سي لبر دري 
ماهو؟ إفم لا يطلبون رفقتهم ولا الحلوس معهم بل يطلبون شربة ماء؛ لتطفئ هيب الظماً الذي اجتمع مع هيب 
لکن الله ك حرم عليهم هذاء قال تعالى: (وَكادَى أَصْحَابُ الا أُصْحَاب الجن أن أفيضوا عَلَيْنَا من الْمّاء 
و مِمّا رَرَقَكُمْ الَهُ قالوأ إن الله حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافرِينَ( 5 الذي انَحَذْوا دِينَهُمْ لَهُواً ولعب وغرنهُم الْحَيَاة 
u‏ فَالَيَْمَ َنسَاهُم كما تسوا لقاء ومهم هذا وما كَانُوا بآيَاتََا يَجْحَدُون] [الأعراف:.01-5] 


© ندم وحسرة وبكاء وصراخ أهل النار ودعاؤهم بالويل والثبور: 
فأهل النار يندمون ويتحسرون في يوم لا ينفع فيه ندم ولا حسرة» ولقد حكي بنا القرآن الكريم وكذا البي الأمين- 
رحمه الله- حسرة أهل النار وندمهم في مواطن متعددة متفرقة فإفهم:- 
قال تعالى: كلا إذا كت الأرض دكا دک وَجَاء رَبك امَك صا صا( وَجيء يوم ِجَهنم 
يَوَمَئلٍ یکذ کر الْإنسَانُ وَأَنَى له له الذ کر ی۲۳ ب فول يَا يني قد قدمت لحيّاتي[ 4 ]1١‏ فَيَوْمَئِذٍ ١‏ تقدية غاا 
أَحَدٌ(ه ؟1 ولا بوق وثاقة أَحَدٌ] | افج ب !| 
- ويتحسرون ويندمون كذلك عند تطاير الصحف: 
قال تعالى: 2 [وَأمّا مَنْ أوتي كِتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ(١١)‏ فَسَوْف يَذْعُو ثبُورا(1١]‏ وَيَصلَى سَعِيراً) 

]١؟-١١:قاقشنالا[‎ 

- ويتحسرون كذلك على مصاحبة الأشرار وعدم اتباع الحبيب المختار - رحمه الله-: 
اقول من واا إيا لي انَحَذتْ مع الرَسُول سَبيلا(17؟1 يا ويُلتَى لَيكي لم الخد فلّاناً خلیلاً[۲۸] لق 
أضَلني عن الذكر بَعْدَ إذ جَاءني وکان الشَيْطَان لِلَإِنسَانِ حَذولا 1‏ [لفرقان:۲۹-۲۷] 


- وكذلك ل لي اه علام ب يقولون: 

3 حَسْركََا عَلَى ما فَرَطَْا فِيِهًا وهم يَحْوِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِم ألا سَاء ما يَزِرُون] [الأنعام: |١١‏ 
يقول أحدهم: يا حسرد تى على ما فرطت في جنب الله ) [الزمر 5 

-- وبعسروه ور عند رزية جهدم 0 

قال عا ارو الْعَذَابُ وقضي بيهم بالقمئط وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ] [يونس:؛ ه] 

- يتحسرون ويندمون إذا رأوا أهل الحنّة إلى اة ينصرفون وهم على النار قادمون؛ 

وهنا يقولون: إيَا وتا قد كنا في عَفَلَةِ مّنْ هذا بل كنا ظَالِمِينَ ) [الأنبياء:317] 

رتصرره NT a LC‏ رمه الله 
قال تعالى: ووم قب و وجوههم 78 الثار يقولون يا نينا أَطْعْنَا الله وَأَطْعْنًا الرَسُولَا(55] N‏ 
كا e‏ السبينًا(/510] توم ضفن ين العذاب وَالعنهُمْ نا كبيراً) [الأحزاب:58-55] 

- يتحسرون ويندمون على آمُم ليسوا مسلمين 

قال تعالى: ريما يود الْذِينَ كفَرُوا لَوْ كانوا مُسْلِحِينَ] [الحجر:؟] 

- قال ابن عباس -رضي الله عنه-: "ذلك يوم القيامة ليتمئّى الذين كفروا لو كانوا موحدين" 

- يقول اب نكثير - رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "إخبار عنهم إِهُم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفرء درن 
ا سيد وقيل: "إن المراد أن كل كافر يي 0 أن لو كان eb‏ 
"أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يتأولان هذه الآية: (رَبَمَا يَوَدُ الْذِينَ كَفَرُواً لَوْ كائوا مُسْلِمِينَ] يتأولانما يوم 
يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار» فيقول لحم المشركون: ما أغين عنكم ما كنتم تعبدون في 
الدنياء فيغضب الله هم؛ فيخر حهم بفضل رحمته 

فذلك حين يقول: إ[ِرْبَمَا يود الین كفروا لَوْ كائوا مُسْلِمِينَ 1[الحجر:؟] 

- ويصور لنا القرآن الكرمم مدى حسرقم.ء ويظهر هذا في قوله تعالى: 

فما الْذِينَ شَقواً قفي النّار لَهُمْ فيها رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ [هود:7١٠]‏ 

قال الرجاج: "الزفير من شدة الأنين» وقيل: هو ترديد النفس في الصدر من شدة الخوف؛ حي تنتفخ منه الأضلاع» 
والشهيق: هو النفس الطويل الممتدء أو رد النفس إلى الصدرء والمراد بهما: الدلالة على شدة كركم وغمهم» وتشبيه 
حالم عن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه"- (يقظة أولي الاعتبار» لصديق حسن خان: ص77) 


- بل تشتد حسرتمم عندما يؤتى بالموت في صورة كبش» ويذبح بين الحنّة والنار» ويقال: "يا أهل الحنّة خلود ولا 
موت» ويا أهل النار حلود ولا موت" 

فق د أحرج البحاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه- أن البي -صلى الله عليه وسلم- قال 
'إخااضار اهل الحنّة إلى الحنّة وأهل النار إلى النار؛ حيء بالموت حين جعل بين اة والنار» ثم يذبح» ثم ينادي مناد: 
يا أهل اة لا موت» يا أهل النار لا موت» فيزداد أهل اة فرحا إلى فرحهم» وراد أل انار حرا إلى حزم 
ثم قرأ البي -رحه الله-: إوأنذرهُم يَوْمَ الْحَسْرَةٍ إذ قضي الَْمْر وَهُمْ في غفلَةٍ وَهُم لَا يُؤَمِنُونَ ) [مرے:۹٠]‏ 

- بل بلغ من حسرقم وندمهم َنم ييكون 55 بدلا من الدموع, وتخط هذه الدماء في وحوههم كهيئة الأحدود 
كما يخط السيل في الصخر 

فقد أح رج ابن ماجه قن ر بن مالك ليه عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 

'يرسل البكاء على أهل النار» فيبكون حن تنقطع الدموع» ثم ييكون الدم» حي يصير في وحوههم كهيئة 
ادود ا لى اأرسلت فية الم رت" (صحيح الجامع ۸۰۸۳) 

- وف رواية أخرى عند الحاكم من حديث عبد الله بن قيس أن رلا رهه ا و 

'إن أهل الانار لييبكون حن لو أحريت السفن في دموعهم لحرت وإفهم لييك ون الدم 

- يعبى- مكان الدمع" (السلسلة الصحيحة: )١51/9‏ 

- ولكن لا يجدي ا وهنا يشتد خیبهم» وتفيض دموعهم» ويطول بکاؤهم» و 
والثبور» قال تعالى: 1 .. وأغتدا لمن كذب بالسّاعَة عة سَعيرً(١١)‏ إذا راهم مّن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمعُوا لها تغيْظا 


56 عي م تن :2 


وَرَفِيرا(؟1) وَإذا ألقوا منْها مَكاناً ضيّقا مقرنین دعوا هُتَالِكَ ثبورا ۱٣‏ ا تدغوا الْيَوْمَ ثور اجا واوا 


ثبورا كثيراً؟ [الفرقان: ]١ 5-١ ١‏ 
إا حزن وزفرات» الام وآهات» دموع وأحزان» ندم وعويل» وليس لهم من دون الله نصير» كما قال الرب الحليل: 
(أولبك لهم عَذاب أَلِيمُ وما لَّهُم مّن نَاصِرينَ] [آل عمران:۹۱] 


وأخرح ابن أبي الدنيا: "إن رياحاً القيس زار قوماء فبكى صبي لحم من الليل» فبكى رياح لبكائه حي أصبح» فسئل 
بعد ذلك عن بكائهء» فقال: ذكرت ببكاء الصبي بكاء أهل النار في النار ليس لمم نصيرء ثم بكمى" 
أحبى في الله... أليس طاعة الله تعالى أهون من هذا كله؟ 


)١(‏ الأحدود بالضم: هو الشق العظيم في الأرض- 


رد 


1 ) التحذير من النار: 
لخطر أمر النار» وعظيم فاا وحن لا يتهازن الاس بأهواهاء عدر منها رب العالمين عباده أجمعين وأنذرهم إياهاء 
o‏ ويحذروهاء وكذا فعل البي -صلى الله عليه وسلم- حيث حذر امه النار» وأنذرهم, وكذا كان السلف 
الكرام يحذرون الناس النارء 

e‏ أولاً: إنذار وتحذير رب العالمين: 
قال تعالى: 2 [...وَمَا هي إلا ذِكْرَى للْبَشَرِ[١*1‏ كَل وَالْقمَرل۲] وَاللَيْلِ إذ أَذبرَ(م"1 وَالصُبْح إذا 


أسقر1 4 ] لها خدی الكُرٍ[ه"] فير للبشر) [المدثر: ٠-۳١‏ ۲] 


قل السو ال رهه الت واه ما أنذر العباد بشيء قط أدهى منها" (أخرجه ابن أبي حاتم) 


قال تعال: ‏ ل فأندرئكم تارا تلَطَّى) [الليل:؛ ]١‏ 


© ثانياً: تحذير البي -صلى الله عليه وسلم- أمته من النار وحوفه علينا منها: 
في بداية دعوة البي -رحمه الله-» ومع نزول قوله تعالى: [وَأَنذِرْ عشيركك الْأَقْرَبِينَ [الشعراء: 4 ١؟]‏ 
قام النبي -صلى الله عليه وسلم- في قومه وعشيرته وخاصته وأنذرهم وحذرهم من النار 
عنوق ایح سا نیت أ هو که لان 
"لا نزلت هذه الآية: ونر عشيرئك الْأَفْرَِينَ1 [الشعراء:٤‏ ١؟]؛‏ دعا رسول الله -رحمه الله- قريشاً فاجتمعواء 
فعمّ وحص فقال: "يا بي كعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من النار» يا بن مرة بن كعب» أنقذوا أنفسكم من النار» 
يا بي عبد شمس» أنقذوا أنفسكم من النار» يا بي عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار» يا بي هاشم» أنقذوا أنفسكم 
من النار» يا بئ عبد المطلب» أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت محمدء أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك 


لاکوی الت فا غير أن نک رجا سأبلها یا ۰ 


(1) سابلا ببلالها: والبلال الماءء وشبهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة» ومنه "بلوا أرحامكم": أي صلوهاء فيكون 


معن الحديث: "أنئي سأصضل رھ (قاله النووي) 


رر بهذا افر د وو ا عل اله رای النارع و غاا ما ها اعات الاب والتكال: 

ففي "الصحيحين" من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- في صلاة الخسوف أن الرسول ح رحمه الله- 
قال: "إن رأيت اة فتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وأريت النار فلم أرَ منظراً كاليوم قط 
لطم و رابك كر انلها لسار 

- وف "مسند الإمام أحمد” عن ا مغيرة بن شعبة يه عن رسول الله - رهه الله- قال: 

"إن النار أدنيت مي حي نفخحت حرّها عن وجهي» فرأيت فيها صاحب المحجن, والذي بحر البحيرة» وصاحب حمير» 
وصاحبة الهرة" 

- وأنحرج الإمام أ مد وأبو يعلى وا حاكم عن حذيفة اه عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 

نيت بالبراق» وهو دابة أبيضٌ طويل» يضح حافرَهُ عند منتهى طرفه فلم ُزايل ظهره أنا وجبريل؛ حن أتيت بيت 
المقدس» ففتحت لي أبواب السماء» ورأيت النّة والنار" (صحيح الجامع: )١74‏ 

- وأخرج البخاري ومسلم عن أنس وليه قال: "خطب رسول الله -رحمه الله- خطبة ما سمعت مثلها قط قال: لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرأء قال: فغطى أصحاب رسول الله -رحمه الله- وجوههم هم نين" 

- وف رواية: "بلغ رسول الله -رحمه الله- عن أصحابه شيء فخطبء فقال: "عُرضت علي اة والنار فلم أر 
كاليوم من الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراء فما أتى على أصحاب رسول الله - 
رحمه الله- يوم أشد منه» قطنا داري إل سين 

- وعند الإمام مسلم من حديث أنس يه عن رسول الله - رحمه الله- قال: 

"والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراء قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت 
اة والنار..." الحديت 

- وني رواية أحرى عند الإما م أ مد والترمذي من حديث أبي ذر له عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 

"والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ولرحتم إلى الصعدات 
اروت إل اله" (صحيح الجامع: 445 ؟) 


- وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: معت رسول الله - رمه الله- يقول: 

YY‏ بوه العظيهانة قالة ادنة والفاري تاكن رسول اله E‏ معن صرق 
أويل الف حاتي ييه م قال والذي نفس عمد يده لو تيرد من الأمر ما أعلم شيعم إل الصعيد رة على 
رعو سكم التراب" (المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلان - رحمه الله- بسند حسن) 

- فلقد رأى البي ما لم ير أحد» وعلم ما م يعلمه أحد» لذا كان أحوف ما يخاف علينا من النار- 

أخ رج الإمام أحمد وا حاكم عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: معت رسول الله - رحمه الله- يخطب يقول: 
"أنذرتكم النار» أنذرتكم النار» أنذرتكم النار» حن لو أن رحلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا حي وقعت 
خميصة “ كانت على عاتقه”" عند رجليه" (صححه الألباني في "صحيح الترغيب) 

- وعند اب نأب شبية بلفظ: معت رسول الله - رهه الله- وهو على امنبر» يقول: 

"أنذرتكم النار» حي سقط أحد عطفي ردائه عن منكبيه» وهو يقول: أنذرتكم النار» حي لو كان من مكاني هذا 
لأسمع أهل السوقء أو من شاء الله منهم" 

- وعند البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم ضيه قال: قال رسول الله رحمه الله-: 

"اتقوا النار» قال: وأشاح 7 ثم قال: اتقوا النارء ثم أعرض وأشاح ثلاثاء حي ظننا أنه ينظر إليهاء ثم قال: اتقوا النار 
ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة" 


ورب الى حصن ا عا وليه يقالا يكم ادا مدي حرص الغو لين 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موريس كلق قالية قال رسيوال الله حرجية اللدسم 

"مثلي ومثل ما بعني الله به كمثل رحل أتى قوماء فقال: يا قوم إن رأيت الحيش بعيئء وإن أنا النذير العريان, 
فالنجاء» فأطاعه طائفة من قومه فأدلحوا وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكافم فصبحهم 
الجيش فأهلكهم واحتاحهم» فذلك مثل من أطاعيئ فاتبع ما حئت به ومثل من عصان روديام جئت به من 
ا" 


)١(‏ خميصة: ثوب حز أو صوف معلم» وقيل: لا تسمي خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» وكانت من لباس الناس-اه 
(۲) عاتقه: صفحة عنقه- 


(۳) أشاح: يعن ر النار كأنه ينظر إليهاء وقال الفراء: "المشيح" على معينين: المقبل عليكء والمانع لما وراء ظهره» وقوله: "أعرض وأشاح" 


- وا حديث كما قال أهل العلم: "إن الرحل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم مما يوحب المخافة نزع ثوبه» وأشار به 
إليهم وا كان بعيد منهم ليخبرهم كما دسمهمء ويفعل هذا لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع ا فهو أبلغ ف 
استحثاثهم في التأهب- اه باختصار (شرح النووي على مسلم: )٤۸/۱ ٥‏ 


= وها ادي يدل على مدي خرص الب خلينساة و ديرا ما بترا والمول الذي راه التي سره ال 
ولأن الأمر أكيد لا عمل شكا ولا يقبل تأجيلاء فقد امتلاً الحديث بجملة من التأكيدات» 

قال الطيبي -رحه الله-: "في كلام البي -صلى الله عليه وسلم- جملة من التأكيدات» وهي قوله: "بعيي"» وكذلك 
قوله: "وإ أنا"» وكذلك قوله: "العريان" لأنه الغاية في قرب العدوء ولأنه الذي يختص ف إنذاره بالصدق" 


اه بتصرف (فتح الباري: )*117/١١‏ 


- ومع حرص البي -صلى الله عليه وسلم- علينا وتحذيره لنا من النارء وبيانه لنا ما فيها من العذاب» إلا أن كثيراً منا 
رافق نجام بد نيان وضرب الى نول CE‏ ذلك لير اك على N‏ 

- فقد أحرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يه عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 

'إغا مثلى ومثل أُمتِي كمثل رحل استوقد نارا» فجعلت الحنادب 27 والفراش يقعن فيهاء وأنا آحذ بحُجركم © عن 
النار وأنتم تقتحمون " فيها" 

- وف رواية عند مسلو: "مثلى كمثل رحل استوقد نارأء فلما أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه الدواب الي في 
النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء قال: فذلكم مثلي ومثلكم» أنا آخذ بجر كم عن النار» هلم 
عن النار» هلم عن النار» فتغلبوي وتقحُمون فيها" 

- وف رواية عند مسلم من حديث جابر اه وفيها: 

"مثلي ومثلكم كمثل رجحل أوقد نارأ فجعل الحنادب والفراش يعقن فيها وهو يذمن عنها وإنا آذ بحجزكم عن النار 
وأنتم تفلتون بين يدي" 


)١(‏ الجنادب: جمع "جندب"» وهو نوع من الجراد يقفز ويطير. 
(۲) بحجزكم: الحجز جمع "حجزة"» وهي معقد الإزار والسراويل. 
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(۳) تقتحمون: وض رواية: "تقخمون"'» ومعناها: تقعون. 


- نقل ا حافظ ابن حجر - رحمه الله- في "فتح البا ري" (؟ ره "!هع عند الإمام النووي أنه قال: 
ا ات أنه جره ا شبه المخالفين له بالفراش» وتساقطهم في نار الأحرة بتساقط الفراش في نار الدنيا 
الطائفتين على هلاك نفسه" اه 
أي أن الغارق في شهواته ولذاته ومعاصيه وَصّل جهله إلى درحه جهل الفراشة» بل حال الفراشة أفضل من حاله. 
حضون ايو معاد رال ده ا 
'ولكن حهل الآدمي أشد من جهل الفراش؛ لأا باغترارها بظواهر الضوء إذا احترقت انتهى عذابما في الحال» 
والآدمى يبقى في النار مدة طويلة أو ان ا (فتح الباري: ۴5/١‏ ئ 
5 وأحرج البيخاري من حديث أي هريرة ذه قال: قال رسول الله ح رحمه الله-: 
"كل أَُمتَى يدخلون النّة إلا من أبى» من أطاعيئ دحل الحّة» ومّن عصان فقد أبى" 

(صحيح الجامع: 1١1‏ 45) 
قال تعالى: يوم قلب وَجُوهْهُم في التار يُقولون يا ليتتا أطعْنا الله وأطعتا الرّسُولا1 [الأحزاب:17] 
وقفة: 
فيا من تبارز الله بالمعصية» تب إلى الله وارحع إليه واتقرب إلية بالأعفال الصالحة؛ عسى أن يرضى عيك» وابك من 
تیش سن أن يرمك ويقيل عثراتك» فإن الخطر عظيم والبدن ضعيف » والموت منك قريب» والله تعالى مطلع 
عليك يراك؛ فاستح منه ولا تستخف بنظره اليك» ولا تستهين .كعصيته) ولا تنظر إلى صغر المعصية» ولكن انظر إلى 
عظمة من تعصيه» واملا قلبك من حشيته قبل أن يأحذك بغتة» ولا تتعرض له وتبارزه بالمعاصي» فإنك لا طاقة لك 
بغضبه ولا قوة لك بعذابه» ولا صبر لك على عقابه» فتدارك نفسك قبل لقائه؛ لعله أن ير حمك ويتجاوز عنك- 


© ثلثاً: تحذير السلف من النار: 
ومن المعلوم أن العلماء أحرص الخلق على هداية الخلق وهم أرحم بم من أمهاقم وآبائهم- 
- نقل الغرالي ح رحمه الله- في كتابه "الإحياء" ( ١/1‏ ١)عن‏ يى بن معاذ ح رحمه الله- أنه قال: 
'العلماء أرحم بِأَمّةِ محمد -رحمه الله- من آبائهم وأمهامم قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن آباءهم وأمهاقم يحفظوفم 
من نار الدنياء وهم يحفظوهم من نار الأحرة - 
- وها هو أبو موسى الأشعري ط4 "كلما حرج من متزله يوصي امرأته ويقول ها: "شدي رحلك فليس على حسر 
جهنم معبر" (قصر الأمل لابن أبي الدنيا: ص۸٠ )١‏ 
= وکات مالك بن دار در خه الله بقول: 
"لو وجحدنا أعواناً لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها: يا أيها الناس» النار... النار" (حلية الأولیاء":۹/۳٠۳)‏ 
كنا قال بو اک امو عن اا ا وی على ا بو تمق عليه رجالا ا 
ق النامن : التار العار" 
- وقال قتادة ح رحمه الله-: "وقد ذكر شراب أهل حهنم» وهو ما يسيل من صديدهم من الحلد واللحم فقال: هل 
لكم يبهذا يدان» أم لكم عليه صبر؟ طاعة الله أهون عليكم يا قوم فأطيعوا الله ورسوله" (لطائف المعارف: ص55 )١‏ 

نسيت لظى عند ارتكابك للهوى وأنت توقي حر همس المواجر. 


٠‏ الخوف عند ذكر النار: 

إن الخوف عند ذكر النار هو الذي يدفع الناس إلى الإقلاع عن الذنوب» وطاعة علام الغيوب» بل يدفعهم كذلك إلى 
الانكفاف عن دقائق المكروهات» والتشمير إلى نوافل الطاعات» ولا ينبغي أن يدفع هذا الخوف الناس إلى اليأس 
والقنوط والإحباط» فهذا حوف مذموم غير مطلوب» وكذلك إذا قل هذا الخوف بحيث لا يكف العبد عن المعاصيء 
ولا يحمله على فعل الطاعات؛ فهو خوف قاصر مذموم» وهو كالقضيب الضعيف الذي تُضرب به دابة قوية فلا يؤثر 
فيها ولا يسوقها إلى المقصد- 

- قال ابن رجحب -ر جه الله- في كتابه "التحويف من النا ر”(ص/١):‏ 

"والقدر الواحب من الخوف ما حمل على اداء الفرائض» واحتناب المحارم» فإذا زاد على ذلك بحيث صار باعث 
للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق المكروهات» والتبسيط في فضول المباحات؛ كان 
ذلك ف عموداء فزت ترايد .على .ذلك أورث مرضاً أو هونا أو ها لارا جنيت يقطع عن السعى ى اتساب 
الفضائل المطلوبة الحبوبة لله كلك لم يكن حمودا" اه 

أحي ا حبيب... اجعل هذا الخوف ملازم لقابك 

يقول أبو حامد الغزالي - رهه الله- كما في كتابه "الإحياء" ( كه ٠‏ هع: 

"ولست أعين بالخوف رقة كرقة النساءء تدمع عينيك ويرق قلبك حال السماع» ثم تنساه على القرب» وتعوال 


® 


خوك :و لعباك ی ھا ارت ی تق وه ندل قتع جات نتيا زر ممه ومن را انها ا قاذ بعك إلا 
حوف يمنعك عن معاصي الله تعالى» ويحنك على طاعته» وأبعد من رقة النساء حوف الحمقى, إذا سمعوا الأهوال سبق 
إلى ألسنتهم الاستعاذة» فيقول أحدهم: نعو ذ الله اللهم ل 0 

وهم مع ذلك مُصِرُون على المعاصي الى هي سبب هلاكهم» فالشيطان يضحك من استعاذتهم كما يضحك على مَن 
يقصده سبع ضار في صحراء» ووراءه حصن» فإذا رأى أنياب السبع وصوته من بعد قال بلسانه: أعوذ هذا الحصن 
الحصين وأستعين بشدة بنيانه» وإحكام أركانه» فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد في مكانه؛ فأنّى يغ عنه ذلك من 


السبع؟!. اه 


وهذا حال |۱ لکن ا يستعيذ من النار» ومن غض غظبب لباز ومع ذلك هو يقحم نفسه فيهاء فيتجرأ على المعاصي» 
ولا يفعل الطاعات» وذلك لأن الخوف من النار قاصرء وكما قيل: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه» بل من يترك 
ما يبخاف أي يعاقب عليه- 


- وكان ا حارث ا حاسبي يقول لأصحابه: 


"احعلوا الأهوال ال بين أيديكم على بالكم؛ لعل أن تتوبوا عن المعاصي قبل موتكم» فإنه ما من أحد يعصي ربه كبك 
إلا وهو ناس للحساب ومقاساة الأهوال- 


٠‏ فضائل الحوف: 
ما لا شك فيه أن الخوف سبيل لتحصيل الخيرات» والمبادرة لفعل الطاعات 
يدلك على هذا ا حديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أي هريرة ذه قال: قال رسول الله - رحمه الله-: 
من حاف أدج , ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الَنّة" 
(صحيح الجامع: ١‏ 7757) 
والمراد بالحديث هو التشمير عن الطاعة» وكذلك يكون المعيئ: أن من حاف ألزمه الخوف السلوك إلى الآخرة. 
والمبادرة إلى الأعمال الصالحة؛ حوفا من القواطع والعوائق- 
١‏ - فا خوف من النار يدفع إلى العمل الصاح والإخلاص فيه: 
قال تعالى: (إنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا رید منكم جَرَاء وا شكورا(4] إا تحاف مِن ربا وما عبُوساً قمْطريرا) 


أي نخاف يوما طويلا شديد هوله» عظيم أمره» تعبس فيه الوجوه من شدة ما ترى- 


)١(‏ أذلح: باسكان الدال: ومعناه: سار من أول الليل. 


@ 


١‏ - ا خنوف سبب للبعد عن ا معاصي: 

قال تعالى: [قل ني أَحَافْ إن عَصَيْتُْ رَبّي عذاب يوم عظيمه ١‏ )من يُصْرَف عَنْهُ يَوْمَئذٍ فق رَحِمَهُ وَذَلِكَ لفو 
فالخوف الحمود يحرق الشهوات الحرمة؛ فتصير المعاصي الحبوبة عنده مكروهة» كما يصير العسل مكروهاً عند من 
يشتهيه إذا عرف أن فيه سّماء فتحرق الشهوات بالخوفء وتتأدب الحوارح» ويحصل في القلب الخضوع والذلة 
والاستكانة ويفارقه الكبر والحقد والحسد» بل يصير الإنسان الخائف مستوعب خطر عاقبته» فلا يتفرغ لغيره» ولا 
يكون له شغل إلا المراقبة وا محاسبة والجاهدة» والضنة بالأنفاس واللحظات» ومؤاخذة النفس بالخطرات» والخطوات 
والكلمات» ويكون حالة حال من وقع في مخلب سبع ضارء لا يدري أنه يغفل عنه فيفلت» أو يهجم عليه فيهلك, 
فيكون بظاهره وباطنه مشغولاً عا هو حائف منه لا متسع فيه لغيره» فهذا حال من غلبه الخوف- 


-٣‏ ا غوف سبيل للانتفا ع بكلام الله 


قال تعالى: إفذ كر بِالْقرآن مَن يَخَافُ وعيد) [ق:45] 


4 - ا خوف سبب الوقاية من عذاب الله 


قال تعالى: [ِوَأَفْبّلَ بَحْضْهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءلُونَ[ه ؟1 قالوا إا كنا قبل في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ(5؟] فَمَنَ الله علي 
ووقائا عَداب السّمُومٍ(/1؟1 إا كنا من قبل كذغوة إل هو لر الرّحِيمُ] [الطور: ؟-6؟] 


وبالجملة: من حاف الله في الدنيا وأشفق من عذابه أمنه الله تعالى يوم القيامة 
فقد أخرج ابن حبان ع نأب هريرة اه عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"قال الله تعالى: "وعزت وجلالي لا أجمع على عبدي أمنينء ولا أجمع عليه خوفين» فإن أَمتني في الدنيا حوفته يوم 
القيامة» وإن خافيئ في الدنيا أمنته يوم القيامة" 
(صحيح الجامع: 57 17375) 
۵ خحوف الملائكة من النار: 
والملائكة وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهمء ولم يرتكبوا ذنباء ولم يقترفوا حطيئة» ومع هذا فهم على 


حوف من النار 


5 فقد أح رج الإمام أحمد من حديث أنس ييه قال: قال رسول الل ترجه الل جيريل: 

"ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ لقت النار" 

فهذا حال الملائكة الى قال الله عنها: [لَا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويفعلون ما يُوْمَرُونَ1 [التحريم:1] 
فكيف بنا نحن أصحاب الذنوب والمعاصى والغفلة؟! نسأل الله العفو والعافية 


©» حوف السلف من ذكر النار: 

- ها هو عمر بن ا خطاب إن "سمع رجلا يتهجّد في الليل ويقرأ سورة الطور» فلما بلغ قوله تعالى: [إن عَذَابَ 
ربك لواقغ[7] ما له من دافع) [الطور:۸-۷]ء قال عمر: قسّمٌّ حق ورب الكعبة» ثم رجع إلى مازله فمرض شهرا 
يعوده الناس لا یدرون ما مرضه- 


= وکات اين عياش -رضي اة يصف أصحاب الببي -صلى الله عليه وسلم- للتابعين فيقول: 
"كان الصحابة قلويهم بالخوف ماأى» وأعينهم باكية» يقولون: كيف نفرح والموت ورائناء والقبر أمامناء والقيامة 
موعدتا» وغلى الضراط هرورثاء والوقوفه بين يدي الل مشهدن"- 


- وها ه وأبو هريرة ط: 
"يبكي في مرضه فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أما أن لا أبكي على دنياكم هذه» ولكن أبكي على بعد سفريء وقلة 


زادي» واي امسوف ال ص دعل ج أو نار» لذ ادر إلى أيتهما يۇحذ بي "- 


- وكان معاذ بن جبل طب يقول للتابعين: 


'يا قوم والله إن المؤمن لا يسكن روعه» ولا يهدئ خوفه» حت يترك حسر جهنم وراءه" (الإحياء: )۱۹۸/٤‏ 


- وها هو سفيان الثوري - رهه الله-: يقول عنه عبد ال رمن بن مهدي : 

"ما كان سفيان الثوري ينام إلا أول الليل» ثم ينتفض فزعاً مرعوباً ينادي: النار... التار» وكان يقول: شغلي ذكر 
النار عن النوم والشهوات» ثم يتوضأ ويقول على أثر وضوئه» اللهم إنك عالم بحاحيي» وما أطلب إلا فكاك رقبي من 
التار" (هلم عن النار: ص٤‏ ) 


- ويقول موسى بن مسعود عن سفيان الثوري: 
"كنا إذا حلسنا إلى سفيان» كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه"- 


= وق ها الع شون غك اله ارك 
إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هحوع 


- وها هو ا حسن البصري هيه ارده 
"كان إذا تكلم كأنه يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدقاء وكان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حيمه» وإذا جلس فكأنه 
أسير أمر بقطع رقبته» وإذا ذكرت النار بكى وكأفا لم تخلق إلا له- 


- وكان الحسن اتيا ذات یوم» فأتى بكوز من ماء ليفطر عليه» فلما أدناه إلى فيه؛ بكى» وقال: ذكرت أمنية أهل 
النار وقولهم: [أَن أفيضوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أو مِمًا رَرَقَكُمْ اللَهُ...1 وذكرت ما أجيبوا: 


ا إن الله حَرَمَهُما عَلَى الكافرين [الأعراف:٠5]‏ 


- وصبٌ بعض الصالحين على رأسه ناء من اا فوجده شديد الحر» فبكى »وقال: ذكرت قوله تعالى: يصب 


من فزق ارس اح :۹٠ا‏ 


- وها هو مالك بن دينار: 


"تقول له اضف يا أبس ما لك لا تنام والناس ينامون؟ فقال: إن النار لا تدع أباك ينام" 


@ 


- وهذا رجل يدعى صهيب وهو من ا موالي : 
"كان اذك اك ةطال شرف وإذا دك النان طار "تومه" (ترطيب الأفواه: 58/9 )١‏ 


- على را ا خلق وا !السات! في الصبح» فلما بلغ إلى قوله تعالى: 
دوه فَغُلُوهُإغلبه لكام اسقط ر ضيبي ر انيت هده ا لقان زر ر ا 
الي مات فيها علي بن الفضيل في سورة الأنعام» وهي قوله تعالى: 

وو ترَى إِذْ وُقِهُوا على النَار فَقَانُوا یا َتنا رَدُ ولا ذب بايات ربا وَلكُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ [الأنعام:۲۷] ؛ 
فمات علي بن الفضيل» و كنت فيمن صليت عليه" 


- عمر بن عبد العزيز -رحه الله =“ "كان إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطيرء ويبكى حي بحري دموعه على يته» 
وبكى ذات ليلة فبكت لبكائه فاطمة(زو حته)» فبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء. فلما تحلت عنهم 
العبرة» قالت فاطمة: "بأبي أنت يا أمير الاق يكيف قال: ذكرت يا فاطمة منصرف القوم بين يدي الله 


كك فريق في الجنة وفريق في السعير» ثم صرخ وغشي عليه" 


- وقي ذات ليلة كانت مولاته تتهجد» وغلبها النوم فنامت» ثم استيقظت وهي فرحة» وجاءت لعمر ابن عبد العزيز» 
وهو يتهجّد - عليهم جميعاً رحمة الله - فقالت: يا سيدي رأيت أن القيامة قد قامت» وأن جهنم زفرت» ووضع 
الصراط على متنهاء وبداً الناس يعرون» فجاء عبد الملك بن مروان فوالله ما هو إلا يسير حي انكفأ به الصراط» فهو 
يهوي ٿي نار جهنم» 

ثم جيء بابنه الوليد» ثم هو يسير حن انكفأ به الصراط فهو يهوي في نار جهنم, فقال لما عمر: هي» 

قالت: ثم جيء بسليمان بن عبد الملك» فما هو يسير حي انكفأ به الصراط فهو يهوي في نار جهنم قال لما عمر: 
هي» قالت: ثم جحيء بك» فلما قالت له: حيء بك» بدأ ييكي ويفحص (يفرك) برحليه كما يفحص المذبوح» وهي 


تقول: اليا أمين الموصية بحوت» والله ها أفير :اله من خوت" + 


- يقول يزيد بن حوشب -رحمه الهم "ما رأيت أحوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز» كأن النار ا 


جليس عمر بن عبد العزيز: 
عن إبراهيم بن عمد البصبري قال لطر حمر ين عيذ العرين ال رجحل يذه مير ار قال لدعا لني أرئ بك 
قال: أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين» إن شاء الله فأعاد عليه عمرء فأعاد عليه الرحل مثل ذلك ثلاث مرات» فقال: 
إذا أبيت إلا أن أحبركء فإني ذقت حلاوة الدنيا فصغر في عيئ زهرقا وملاعبهاء واستوي عندي حجارقا وذهبهاء 
ورأيت كأن الناس يساقون إلى اة وأنا أساق إلى النار» فأسهرت لذلك ليلي» وأظمأت له نماريء وكل 
ذلك صغير حقير في جنب عفو الله وثواب الله كبك وجنب عقابه" 

( التخويف من النار للحافظ ابن رحب) 

وصدق والله» فمّن أراد الرّاحة ترك الرّاحة 

- وعوتب يزيد الرقاشي على كثرة بكائه وقيل له: 
"لو كات النار خلقت لك ما زدت على هذاء فقال: وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من الجن والإنس» 
أها را (ستفوُغ لم بها التْقَلَانِ [الرحمن:١م]ء‏ أما تقرأ: إِيُرْسَل عَلَيْكُمَا شُوَاظ من نار وَنُحَاسٌ فل 


0 سلس 


تنتَصِرَان] [الرحمن:ه"]؛ فقرأ حن بلغ: [يُطوفون بَيْتَهَا وَبَيْنَ حَمِيم آذ [الرحمن:٤٤]ء‏ وجعل يجول في الدار 


2 


ويصرخ ويبكي حى غشي عليه"- سريت سو انثا ا اين ريعب ريه ادلم 


- وكان يزيد بن مرد يبك ي كثيرا ويقول: 
"والله لو تواعدني ربي أن يسجئن في الحمّام» لكان حقي أن لا أفتر من البكاء» فكيف وقد تواعدني أن يسجنى في 


النان إن قصيده - 


وهكذا كان حال السلف وخوفهم من النار وغضب الحبار»ء وكيف لا يخافون؟! 

- وقد سمعوا البي -صلى الله عليه وسلم- يقول: 

"لو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار" (رواه مسلم) 

- وني رواية: "لو يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب الم يأمن من النار" 

كيف لا يخافون؟/ وقد سمعوا البي -صلى الله عليه وسل يقول في حديث له: 

"... فلما خلق الله النار» قال: يا حبريل» اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم حاء فقال: وعرّتك لا يسمع ها 
أحدّ فيدخلهاء فحفها بالشهوات» ثم قال: يا حبريل» اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فقال: أي رب» وعرّتك 
لقد حشيت أن لا يبقى أحد إلا دحلها" (رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي» وهو في صحيح الجامع:١١7ه)‏ 


©» وصية لإصلاح القلوب: 
- جاء في حديث طويل عند مسل م أن حنظلة الأسيدي #5 قال لأي بكر طا 
el eS, lS me‏ 
فيا أحي ا حبيب... اجعل وصف جهنم وحال أهلها أمامك كأنك تراها رأي العين» احعله لا يغيب عنك طرفة عين؛ 
زعيدها سير االات 
ترشنو ا لجاب عن اا ا الغار روما ا فته من العذانيه والمكا ويروا امش وها اعد :ليها 
من النعيم المقيم؛ لأفنوا أعمارهم في طاعة الل وما هم أحدهم بمعصية فضلا عن فعلهاء لكن شاء الله أن يختبر عباده 
بالغيب» والاعان بالغيب أول ضقة عباد الله المنقين» كما قال تعالى: 
(11(41 ذلك الكتاب لا رب فيه هُدَى لَلْمتّقِينَ[؟1 الْذِينَ ومون بالَْيْب ...] [البقرة: ]-١‏ 
- وأ حرج الطبراني في "ا معجم الكبي ر"ع نأب مالك الأشعري اله عن رسول الله - رمه الله- قال: 
"إن الله تال قو ل ثلاث حلال غععين فى عاد لو راھ ر ها حم سورع بدا لو كشفت غطائي فرآني 
حن استيقن ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا أتيتهم» وقبضت السموات بيدي» ثم قبضت الأرضين» ثم قلت: أنا الملك من 
ذا الذي له الملك دون وأريهم اة وما أعددت لهم فيها من كل خير فيستيقنوهاء وأريهم النار وما أعددت لهم 
فيها من كل شر فيستيقنوهاء ولكن عمدا غيت ذلك عنهم لأعلم كيف يعملون؛ وقد يته لهم" 
قرو ررس ام سارك 
"مثلت نفسي في اة آكل من ثارهاء وأشرب من أمارهاء وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار آكل من 
رها ر اقرب من صديدهاء. راغا ساسا و اغلافل فقلت سی أي شى ع دی قال رید آنا ار إل 
الدنيا فأعمل صالحاء قال: ها أنت في الأَمْنيّة فاعملي" 


اير 

وبعد هذا العرض لوصف النار وأهلهاء أما آن للقلوب أن تخشع» وللجوارح أن تذل وتخضع» وللعيون أن تدمع» أما 
ل ل ل ل ل ل ل ا 

أحب في الله... أذك ركم بقوله تعالى : [كُلْمَا ألقي فيهًا فوح سأَلَهُم حَرَكَتهًا ألم ياد م تير [الملك: ۸| 

خزنة النار في عجب من مع عن النار وما فيها من العذاب والنكال؛ ثم يدخلها- 

ولا رأى جبريل النار» فقال لرب العالمين: " وعزرّتك لا يسمع ها أحدّ فيدخلها" 

فالعجب كل العجب ممن مع عن النار» ثم يقحم نفسه فيها. 


والبي دصل الله عليه وسلم- كان تعب من يريد الهروب من النار» كيف ينام؟! 
فقد أح رج الترمذي والطبرانق في "الأو سط" ع نانس ذه عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"ما رأيت مثل اة نام طالبهاء ولا مثل النار نام هارما" (السلسلة الصحيحة: )٠ ٠۴‏ 


- وكان أحمد بن حرب يقول: 
"يا عجبا لمن يعرف أن الحنّة تزيّن فوقه» والنار تسعر تحته» كيف ينام بينهما؟" 


- تقول ابنة الربيع بن ثيم: "يا أبت» ما لك لا تنام والناس ينامون؟ فقال: إن النار لا تدع أباك ينام" (وكذا 
قال مالك بن دينار لابنته) (التخويف من النار: ص٤‏ ”) 
وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المكانين تترل؟! 


فيا عجبا... لعين تنام وطالبها لم ينم!! مي تحذر مما توعد وتمدّد؟! 

وميّ تضطرم نار الخوف في قلبك وتتوقد؟! 

إلى م حسناتك تضمحل وسيئاتك تحدّد؟! 

إلى م لا يهولك زحر الواعظ وإن شدد؟! 

إل بن انت بن الور والعواق ردد 

مي تحذر يوما فيه الحلود تنطق وتشهد؟! 

فيا ععجبا... ن يريد الفرار من النار وهو مصرٌ على المعاصي والذنوب والأوزار 
ويا عجبا... من يريد دخول اة والفوز برؤية وجه الله الكريم ولم يقدّم الثمن 
تعوى» كلا افيد e‏ رقع له س 


@ 


أحبتي في الله... احلعوا ما قد سمعتموه عن النار نذيرأً يصيح فيكم ليل ار: اتقوا النار... اتقوا النار ولو بشق ثمرة» 
اتقوا النار ولو بكلمة طيبة» اتقوا النار فإن قعرها بعيد» وحرها شديد» ومقامعها من حديد- 

- فيا من ضيع أوراق هویته» وتاه عما خلق له» يا من كلما وعى هی» م تنتبه من غفلتك؟ مين تستيقظ من 
رقدتك؟ مى تفيق من سكرتك؟ مى تعمل لمصرعك؟ 


- قارن بين الدنيا والآخرة» وبين الخلود والفناء» وبين التعب والعناءء والراحة والناء- 

قارن بين الَنّة والنار» بين الفوز والخسارء بين النعيم والححيم» والسعادة والعذاب ثم اتر ما بدا لك- 

فإذا بان لك الحق وظهر لك الطريق؛ فلتبدأ بالمسير قبل المصير» واعلم أن الطريق طويلء لكنه مع الشوق يهون» 
وبالصبر يسهل» والزاد فيه طاعة الرحمن ومخالفة الشيطان. 

وف فاية الطريق ما لا عين رأت ولا أذن سمعتء ولا حطر على قلب بشر 

ستكون هناك في جنة النعيم مع سيد المرسلين -رحه الله-» وتتمتع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم- 


والله أسأل أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة» وأن يرزقنا اة والزيادة- 


وباد 

فهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة 

نسأل الله أن يكتب ها القبول» وأن يتقبّلها مئّا بقبول حسن» كما أسأله 4ل أن ينفع يما مؤلفها وقارئهاء ومّن أعان 
على إخراجها ونشرها ......إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده» وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمٌي ومن الشيطان» والله 
ورسوله منه برای وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب» فإن كان صواباً فادعٌ لي بالقبول والتوفيقء 
وإن كان ثم خحطأ فاستغفر لي 


وان وحدت ا ا حل من لا عيب فيه وعلا 
فاللهم اجعل عملي كله صالكاً ولوجهك خخالصاء ولا تجعل لأحد فيه نصيب 
والحمد ا الد بنعمته تتم الصالحات. 
واخ دعر انايد شرب الق ,ص اله عن :قينا عمد وهلى اله جه اجون 
هذا واللّه تعا ى أعلى وأعلم 0 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


